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الشنشيلا

-1 الشنشيـلا

)أنوار البحر(

یعوم من  ما  لتجمع  بغزلھا  الشنشیلا  تدور  العائمة  الأسماك  توجد  حیث 
أسراب الأسماك بعتمة میاه البحر نھارًا قبیل الغروب وبعد الشروق، ومع 
فلوكات1  تنیر  السماء  في  قمر  لا  حیث  الظلام،  لیالي  في  الشمس  غیاب 

الشنشیلا أنوارھا متحدیة أنوار المدن المجاورة، وأنوار البحر الأخرى.

 في لیالي صیف المتوسط ینتشر رجالھا لابمدينة الواقعة على الشاطئ 
الشمالي لمصر، وفي لیالي الشتاء یتجھون نحو البحر الأحمر، حیث الخلیج 

الھادئ، والرزق الوفیر، ھم رجال الشنشيلا، وھذا عملھم وقصتھم.

1 الفلوكة: مركب صغیر الحجم.
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-2 برج البرلس )شتاء 93(

الشوایشة )الریس جمعـة أبو شوشـة(

)مركب البركة من الله(

الجو عاصف، الأمطار لم تتوقف اللیلة الماضیة، میاه البحر تخرج من 
تحت بیوت المدینـة العائمـة علـى رطوبة الجو، ومیاه البحر المتسربـة إلـى 
ةِ  البحیرة، الكل یرزخ تحت طائلـة الماء، عبق الھواء بخار ثلجي، كل أسِرَّ
القریة عالیة مرتفعة، مصنوعة من النحاس ذو قوائم عالیة عن الأرض حتى 
لا یطالھا الماء، البیوت مطلیة بألوان السماء، والبحر ھو لونھم المفضل، الكل 
ینتظر انقشاع العاصفة وسطوع الشمس كي یخرجوا لمصالحھم ومراكبھم 
في البحیرة، والنساء في تنظیف أثر المیاه قدر ما یستطیعون، وتدفئة الأبناء، 
أناس  الصفار.  علیـه  یغلب  الذي  اللون  الكستنائي  بناتھن  شعور  وتسریح 

بسطاء یغلب علـى لكنتھم حرف القاف المقلقل.

الضیقة؛  الشوارع  تقطع  الفجر  منذ  البلد  تدخل  المیكروباص  سیارات 
لتقف عند مسجد المكان، وما ھي إلا لحظات ویأتي الأبناء یحمل كل منھم 
تلك الحقائب الجلدیة العتیقة الطراز، إنھا حقائب سفر السبعینات، حیث كان 
یعیش  نعم.. كم  لیبیا، والسعودیة، والكویت، والعراق،  یعملون في  الأجداد 

ھؤلاء في غربة طوال أیام العمل؟! 

صیادوا  إنھم  الداخل،  في  غربتھم  زالت  وما  مصر،  خارج  السفر  قلَّ 
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الشنشیلا، فھم صیفًا یعملون بالساحل الشمالي لمصر الإسكندریة، أبو قیر، 
دمیاط، بورسعید، وفي الشتاء یعملون بالبحر الأحمر، السویس، والغردقة 

والأتكـة2، یا لھا من أيـام تمر سریعًا!؟ 

كل شھر  من  العشرین  في  عملھم  إلـى  یسافرون  الضلمـة3،  في  عملھم 
عربي لمدة عشرین یومًا، ثم ما أن یطول بقاء القمر في السماء إلا یعودون 
في یوم العاشر من الشھر التالي، فالقمر یعیق طبيةع عملھم في صید السمك.

یعتمدون علي صید أسماك البحر العائمة

أو  والھمبوكـة  والمیاس،  بأنواعھا،  والتونة  كالسردین  والمھاجرة، 
الھورس فیش، وكل سمك یحب الضوء، فھم یضیئون لیل البحار بالمصابیح 

الغازیة؛ لیجتمع السمك تحت تلك الأنوار، وما إن یغیب القمر إلا ویبدأون

في رمي شباكھم حول تلك الأنوار المثبتـة علـى الفلوكات، حیث تجمعت 
الأسماك؛ لیحصدوا ما تجمع من سمك يف شبهكام.

الیوم وجھتنا السویس، حیث مركب )البركة من الله( الریس جمعـة أبو 
وللمركب  النصف  للرجال  بالحصة4،  صاحبـه  من  المركب  أخذ  شوشـة 

النصف والرزق على الله.

 سیارتان میكروباص سیقلان ثلاثین رجلً، ھم طاقم العمل، معھم بعض 

2 الأتكة: میناء لسفن الصید جنوب البحر الأحمر.
3 الضلمـة: لفظ یطلقـه الصیادون علـى أیام المحاق والھلال من أطوار القمر.

4 الحصة: نظام المشاركة بین الرجال الصیادین وصاحب السفینة.



10

الشنشيلا

الأولاد بنصف حصة، فھم لا یحسبون رجالً، فلم یتعلموا بعد كیفیة ترقیع 
الغزل5، ولا یعملون بالمھام الصعبة علـى السفینـة، یخدمون الرجال، یعدون 
العمل  طریق  یتحسسون  زالوا  ما  الطعام،  تجھیز  في  ویساعدون  الشاي، 

بالبحر.

السائق )عبودة أبو حسین(: یلا یا جدعان، الھمـة شویـة. 

یحمل متاعھم، ویرصھا فوق شبكة السیارة، ویطلب من الرجال دخول 
والسویس  البرلس  برج  بین  فالمسافة  التحرك،  في  یسرعوا  حتى  السیارة 

لیست بالقریبـة، ست ساعات من السفر.

كلً  بالخلف،  والجمیع  السائق،  بجوار  جمعـة  الریس  الرجال،  یركب   
منھم یودع من أتى من أھلـه، یقفون بجوار المسجد، یلوحون لھم، یدعون الله 
أن یرزقھم الخیر في رحلتھم تلك. المركب رخصتـه بالخلیج6 حیث الرزق 

الوفیر.

ذكریات الطریق

)سبحان الذي سخر لنا ھذا وما كنا لـه مقرنین، وإنا إلى ربنا لمنقلبون(. 
دعاء السفر على لسان الریس جمعـة، والكل یردد وراءه.

سیارتان تقلان ثمانیة وعشرون رجلً وأربع فتیان، إنھم طاقم العمل، كلً 
منھم یعلم مھامـه على المركب، الطریق طویل، مؤلم، إنھا بدایة الفراق عن 
الأھل، لن نراھم لعشرین یومًا، كم ھو صعب الفراق! لكنـه طلب الرزق، 

5 ترقیع الغزل: أي إصلاح ما تقطع منـه.
6 رخصة الخلیج: أي مسموح لـه بالصید داخل خلیج السویس.
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بین ھموم یحملھا كل منھم، وآمال  تدور الأذھان دورة الآلام والأحلام ما 
یسعون لتحقیقھا.

الریس جمعـة: شغلنا قرآن یا عبودة.

عبودة: عیوني یا ریس جمعـة.

الآیات تتحدث عن ھبات الله، یھب لمن یشاء إناثًا ویھب لمن یشاء الذكور 
أو یجمع لـه ما بین الاثنین.

 نعم، إنھا قدرة الله، اللھم لا اعتراض على قدرك. 

یسرح عبودة بذھنـه في زوجتـه نادیة جمعة التي یحبھا كثیرًا وتحبـه ھي 
أیضًا، لكن الله لم یشأ بعد أن ینجبا بالرغم من مرور تلك السنوات الخمس.

 أمـه ترید منـه أن یتزوج بأخرى، وقلبـه یمنعـه، الكل صامت یدعو الله 
لھما في صلواتھم خاصة حماه وحماتـه، طیبا القلب، صاحبا العطاء الجم. 

الأطباء لا یرون ما یمنع حدوث الحمل، لكنھا إرادة الله في خلقـه، وقدره 
الذي یجب الاستسلام لـه.

یتسلم الفكر رأسـه بین أخذٍ و رد، وكأن شیطان قد قرأ تناقضات قلبـه.

كلام أمـه یرن في أذنـه أن تزوج الثانیـة ليرزقك الله منھا الولد قبل أن 
یجري قطار العمر بك، ومشھد الزوجة الصالحة وھي تصلي باللیل وتدعو 
تردد،  ولا  توان  بلا  ترضیـه  الدائم لأن  وسعیھا  الخیر،  یرزقـه  أن  لـه  الله 

وعھده السابق لأبیھا بألا یتزوج علیھا، وعلمـه بأنھا سوف
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ینكسر قلبھا إن فعل مع حبـه الشدید لھا، فھي جیدة في كل شـيء، نموذج 
تربى على جلب الخیر والسعادة، داخل البیت تجید كل شـيء، التدبیر والطبخ 

والعمل في غزل الشباك؛ لتزید من دخل العائلـة، كل ما یحلم بـه

رجل في زوجتـه، فیھا عائلـة طیبـة، وأھل صالحون، فكیف یفقد كل ھذا 
بلا سبب تتحملـه ھي؟! فلا دلیل علـى مرضھا، ولا شـيء إلا إرادة الله في 

تأخیر حملھا.

لھا لا ینقطع، بحضور أو غیاب ترضیني  حبھا طاغ في قلبي وشوقي 
في نفسي، ومالي، وأھلي، حتى أمي تحبھا، لولا موضوع الحمل والأبناء. 

العروض كثیرة في بنات البلدة ونساؤھا، الكل یتمنى إشارة ذلك الشاب 
المجتھد الذي ترك الصید وامتلك سیارتین میكروباص، یدیر أموره بحكمـة، 

فاز بـه الریس جمعـة زوجًا لابنتـه، لكنھا لم تنجب حتى الآن.

الكل یسعى لتزویجـه الثانیـة، إما رغبة فیـه أو حسدًا لحال الریس جمعـة، 
ونكایة فیـه بلا سبب إلا الحقد والحسد الدفین.

 الریس جمعـة ینظر في المرآة، فإذا بـه یرى عیني عبودة وقد سرحت 
عن الطریق، ودخلت في مشاھدة زوجتـة، وجمال حیاتھما معًا.

یتذكر كل لحظاتھا الحلوة.. جدھا، دلالھا، وعملھا، وقوة ساعدھا الذي 
دعاھا یومًا لاختبار قوتھا، فحملتـه وھي الأقل منـه وزنًا، واحتضنتـه كطفل، 

وصعدت بـه إىل سریرھا، وقذفت بـه

بقوة علیـه بعد أن شعرت بالإرھاق، فإذا بـه یبتسم علـى تلك اللحظات 



13

الشنشيلا

الجمیلـة.

 الریس جمعـة: ضحكنا معاك یا عم عبودة، خیر، إیـه اللي واخد عقلك.

اح،   والبسمة على شفتیـه، كأنـه قرأ ما یدور بذھنـه، فالریس جمعـة لمَّ
یعلم ما یدور بذھن عبودة، لكنـه لا یملك لـه ما یداوي جراحـه، ولو طاوع 
أم عبودة في ما ترید لكسر قلب ابنتـه التي لا ذنب لھا ولا علـة فیھا، ولقدم 
ما یفسد الحیاة ىلع أسرة یرى سعادتھا كاملـة، لولا قدر الله في أمر الأولاد. 

الریس جمعة: ربك ھییسرھا إبذن الله، وھیفرح قلبك یا عبودة، بس دي 
الدنیا، واللي ربنا بیحبـه دایمًا عاوزه یفتكره، فیبعت  اختبارات ربك لأھل 
نطفة  من  الإنسان  خلقنا  »إنا  تعالى:  قال  إلیـه،  ونعود  نتذكره  حتى  بلاؤه 

أمشاج نبتلیـه فجعلناه سمیعًا بصیرًا«.

 عبودة: ونعم بالله یا أبا جمعة، ربنا ھو المُطلع على القلوب، ویعلم السر 
وأخفى.

الریس جمعـة في سره، وقلبـه وخیالـه وما لـه من حواس ینظر الى أفق 
السراء  في  لك  الحمد  الدعاء  مجیب  یا  اللھم  العالمین:  یحدث رب  السماء، 
والضراء، یا واحد في ملكوت السماء، یا عالمًا بخفایا القلوب ارزق نادیـة 

وعبودة الذریة

الصالحة، ولا تكسر بقلوب عبادك یا كریم یا ذا الجلال والإكرام.
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3-صيف93 

*سفينة مبروك الجديد 

*طراحت البحر المتوسط الإسكندرية 

*الطرحة الأولى )غروق نيلسون( هجوم الدلافين

تتجھز المركب مبروك الجدید، ویرتب رجال الریس علاء وھیب حالھا. 

السفینة خلفھا یتم تحمیل عدة الشنشـيلا وثلاثة فلوكات صغیرة مربوطة 
بالخلف، وأخرى صغیرة )دنجل( تحملھا المركب دائمًا بأحد جوانبھا. خلف 
كل فلوكة منصة تحمل عددًا من المصابیح الغازیة )الكلوبات(، وبكل مركب 

صغیر سبع اسطوانات من الغاز لإضاءة المصابیح.

 كل رجل من الرجال یعلم مكانـه وعملـه، من یمسك بالمناقیش7 ویرقع 
الكلوبات8  یتأكد من سلامة  بالفلوكات  الغزل، ومن یجلس  بدن  ما فسد من 
مع  للإبحار  وصلاحیتھا  فلوكة  كل  سلامة  من  والتأكد  الغاز،  ووصلات 
المركب، من یطبخ الطعام، من یدھن الصدأ.. خلیة عمل لا تنفك من مھمة 
حتى تخرج لھا أخرى، فالیوم ھو العشرون من الشھر العربي، أول الضلمة، 
وأول سروح9 لنا ھذا الموسم نعمل منذ الصباح. الساعـة قاربت الثانیة ظھرًا، 

7 المناقیش: أداة تستخدم لرقع ما قطع من الغزل.
8 الكلوبات: أحد نماذج المصابیح التي تعمل بالغاز.

9 السروح: ھو معنى العمل داخل البحر ویطلق علي مدة الخروج بلغة صیادو 
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حان وقت الخروج، كل يشء علـى ما یرام: الغزل ،الفلایك، الطعام.

السخاوي ھو  السید  یا عم سید. عم  تمام  یا ریس علاء،  تمام  كل يشء 
أي   )The second man السكندو)  علیـه  یطلق  بالمركب،  الثاني  الرجل 

المساعد.

ھو ریس الرجالـة، والمسؤول عن سلامة الغزل، والحبال، والرصاص.

الرجال في  لیبدأ  (. بصوت مرتفع؛  المخطاف  ألسطا   ( الریس علاء:   
الاجتماع بمقدمة المركب لسحب مخطاف السفینة، والانطلاق نحو الخروج 
للاجتماع  الرجال  یعود  المیناء  بوابة  وعلى  الشرق،  اتجاه  في  المیناء  من 
بمؤخرة المركب، وفي صوت واحد بعد سماع نفیر زیادة السرعة الموجـه 

إىل ممسك المناورة10: )الفاتحة للنبي- الفاتحة للنبي(.

لتصبح  الشرقي؛  المیناء  بوابة  من  الخروج  قبل  الأخیر  النداء  إنـه 
إلیھم  تنظر  كأنھا  وعماراتھا،  بشواطئاه  المركب  یمین  على  الإسكندریة 

وتترقب الصباح حیث یعودون إلیھا بصید اللیل الذي خرجوا للتو لجمعـه.

 وجھتھم الیوم خلیج أبي قیر، ساعتان من الإبحار باتجاه الشرق، صوت 
وكأنھا  الثلاثون،  الرجال  وھرج  والأمواج،  الریاح  مع  یتجاوب  الماكینة 

سیمفونیة لا یفھمھا إلا رجالھا.

 دلافین البحر تسابق المركب كأنھا تلعب معھا سباق المسافات الطویلة، 

البحر المتوسط بمصر.
10 المناورة: ھي الأداة التي تستخدم للتحكم بحركة السرعة والإبطاء بالسفینة.
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وطیور النورس ابختلاف أنواعھا خلف المركب، علَّھا تنال شیئًا مما یقذفـه 
الرجال بالبحر أو علَّھا تلتقط سمكة من الأسماك الطائرة حول السفینة التي 

تشق طریق الشرق في سلاسة وثبات. 

ھا ھي غروق11 تظھر، إاهن جزیرة صغیرة لا یتعدى طولھا الثلاثمائة 
متر، كأنھا سفینة مبحرة على رأس خلیج أبي قیر.

یتجھز سعد مبروك ومساعده رجب علي للنزول بالفلوكة الأولى.

الریس علاء: ىلع الله. إنه نداء ترك الفلوكة في مكانھا الذي اختاره لھا 
الریس علاء بناء على احداثیات القاع ومناسبة المكان للصید باللیل، وھكذا 

الثانیة، ثم الثالثة، والمسافة بین كل فلوكة وأخرى كیلو مترین من الإبحار.

 الشمس ىلع وشك الغروب، یتم إنزال الفلوكة الرابعة )دنجل الانقاذ(، 
وربطھا بالمركب.

 تغیب الشمس، یقوم كل من بالمركب بالذھاب للراحة إلا الریس علاء 
وعم السید السخاوي ینتظران حتى یتأكدا أن كل فلوكة قد أضاءت مصابیحھا 
كاملة، وتصل الإشارة المتفق علیھا برفع شعلة من النار أن الأمر استتب، 
وكل يشء علـى ما یرام، القمر في طور المحاق، والأسماك لا تجد بدًا إلا أن 
تجتمع تحت أنوار الفلایك، إنھا أنوار البحر التي حولت حول الجزیرة إلى 

مدینة مضیئة، كل مركب قد أطفأ أنواره یرقب

11 غروق: جزیرة صغیرة أمام ساحل أبي قیر یطلق علیھا أھل الإسكندریة 

جزیرة نیلسون نسبـة إلى قائد الأسطول الانجلیزي الذي دمر الأسطول الفرنسي 
بخلیج أبو قیر عام 1798م.
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أنوار الفلایك الصغیرة، وینتظر أي بشارة لعل سرب ضخم أن یجتمع 
تحت ضوء من الأضواء، فتكون لیلة خیر وبركة.

إلى  تنظر  السماء  أضواء  المجرة،  ضوء  وخط  والشھب،  اللیل،  نجوم 
أنوار البحر المبھجة

جزیرة  حول  الأنوار  من  مدینة  الجمال،  إظھار  في  یتسابقان  كأنھما 
غروق)نیلسون(.

اللیل رائع، والسكون سید الموقف، الكل ذھب في ثبات النوم؛ لینال قسط 
الراحة قبل الشقاء القادم، لا یكسر ذلك السكون إلا شخیر الرجال المتصاعد 
سعد  أولھم  لعینیـه،  طریقًا  النوم  یجد  لا  من  ھناك  أن  بید  التعب.  شدة  من 
مبروك ریس الفلوكة الأولى، فقد أنھى عملـه أولً برمي المخطاف كي یثبت 
فلوكتـه في مكانھا، ثم أشعل مصابیح الغاز بالمنصة خلف الفلوكة، ثم رفع 
شعلة النار ثلاث مرات وأطفأھا؛ لیخبر الریس علاء أو عم السید السخاوي 
أن الأمور ىلع ما یرام، ثم قام بعمل كوبین من الشاي لـه ولرجب، وتناولا 
معًا بعض البكاكین12، ثم طلب من رجب الخلود للنوم في أرضیة الفلوكة، 
إىل  ینظر  فلوكتـه  الشاي، واستند ىلع حرف  لنفسـه كوبًا أخر من  وصب 
البحر الواسع، یتابع غروب الشمس السریع، ویعود بفكره إىل ھناك حیث 

الزوجـه والأولاد. 

)ست البنات( زوجتـه الجمیلـة الھادئـة بید أن مرضھا الذي أصیبت بـه 
مكلف،  والعلاج  ألمھا شدید،  الغدد،  بغم وھم، سرطان  أصابھا  منذ عامین 

12 البكاكین: نوع من الفطائر یصنع بالعجین واللبن، منتشر في دلتا مصر.
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والأولاد صغار لا یجدون من یرعاھم، وھي من ھي في جمالھا الذي ذھب 
عنھا، وجھدھا الذي فقدت الكثیر منـه لولا وجود ابنتـه الوضیئة )فاطمة(، 
البیت  مسؤولیة  تحملت  ربیعًا،  عشر  الأربعة  ذات  الطیبـة،  البیت  ریحانـة 
مبكرًا جبرًا لا اختیارًا، كأنھا أم أخواتھا )محمود وسارة(، ترعى الأم وتعتني 

بالأبناء، وتدیر أمور البیت.

سعد یرفع یده للسماء: یا رب، یا سامع الدعاء، بحق طھر ماء البحر، 
القلوب،  من  الھم  ومزیل  الكروب،  مفرج  یا  والأرض،  السماوات  وسعـة 
اشفي ست البنات، واحفظھا بحفظك، وبارك في أولادي یا رب.. یا رب.. 

یا رب.

تختلط الدموع بماء البحر منھمرة، وھو یلح في الدعاء ینظر إلى صفحة 
وسارة،  ومحمود،  وفاطمة،  البنات،  وجـه ست  إلا  یري  لا  المضاءة  الماء 

یحدثھم ویحدثونـه، یسمعھم وینصحھم، فیستجیبون، یبتسم فیضحكون.

وفجأه وبغیر ما توقع یوقظـه من حالتـه صوت الماء من حولـه، والأسماك 
تحت الأنوار، وقد انتفضت ھاربة في مسارات مختلفة، إنھا الدلافین اللعینة، 
لا تنفك أن تھاجم الأسراب المجتمعة تحت الأنوار؛ لتفسد على ریس الفلوكة 
بـه مرة  یرمي  ثم  قلیـلً،  المخطاف  أن یسحب  إلا  بد  یجد من  فرحتِـه، فلا 
أخرى؛ لیغیر من مكانـه ذلك الذي ھاجمتـه الدلافین، ویقف سعد مبروك یشد 
طرف حبل المخطاف وسط أمواج البحر كأنـه بطل أسطوري یمسك بلجام 
تنین الماء، یدفعـه للأمام، وأمواج البحر تتلاطم مع حركتـه ومن حولـه ھذا 

الكم الضخم من النور الذي یملأ تلك البقعة الشمالیة جزیرة نیلسون. 
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الساعة الحادیة عشرة والنصف مساءً غاب القمر

وأفل ضوءه.

سعد: اللھم صلي ىلع سیدنا محمد قوم یا رجب.

رجب منتفضًا: في إیـه یا ریس سعد.

علشان  المشعال  نور  النور،  تحت  الأسماك  من  ضخمة  أسراب  سعد: 
الریس علاء یجي یرمي طرحتـه.

بسرةع یا رجب.

اللھب  یعلو  للمركب،  یرفعھا  النار،  یشعل  المشعال،  نحو  یسرع رجب 
في الھواء. 

الریس علاء: ألسطا13 یا رجالة. سعد رفع مشعال بسرعھ یا عم السید. 

من  اثنان  ومعھا  المرافقة،  الفلوكة  إىل  لتتحرك  السفیةن  مخطاف  یرفع 
الرجال یلقون مخطافھا الصغیر، تدور الماكینة نحو مسار فلوكة سعد. كل 

سفینة تعرف موقع فلوكاتھا. إاهن المھنیة والتركیز.

 ىلع بعد مائة متر أو أكثر یعلو النداء من عم

السید: ألسطا یا سعد.

سعد: أیوا یا ریس ألسطا. 

الریس  یستدیر  الفلوكة،  مجدافي  وینزل  فلوكتـه،  مخطاف  سعد  یسحب 

13 ألسطا: نداء الصیادین للتجھز للعمل كأنـه 9نداء سرعة الاستعداد
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علاء بالسفینة لیضبط رمي الشباك؛ لیعلو النداء بصوت مرتفع: )على الله(.

معھا  ویدور  الفلوكـة،  حول  علاء  الریس  ویدور  بالماء  الشباك  لتنزل 
السفینة،  خلف  آخره  كان  الذي  الغزل  أول  السخاوي  السید  یلتقط  الغزل، 

یجتمع الطرفان، فلنسحب

الرصاص، الحبال على الأوناش، وصل بدن الغزل الآن اكتمل الشكل، 
منھا، والأسماك  أسفل  مقلوبة  الشنشـيلا كمظلة  الوسط، وغزل  في  الفلوكة 

التي كانت مجتمعة تحت أنوارھا ھي الأن في فخ الغزل.

الرجال  محفزًا  العزب  الصوت  صاحب  متولي  عم  السفینة  حادي  یبدأ 
لسحب الغزل من الخلف والأمام: 

ھیلا ھیلا يلص لاعنبي 

دي الصلاة مكسبي

هيلا هيلا يلص لاعنبي 

وأسماك  التونة،  أنواع  وبعض  السردین،  أسماك  الوفیر،  الرزق  إنه 
الأسماك  الشنشيلا،  قد وقعت في غزل وشباك  البحر  أسراب  إنھا  الدراك، 
المركب  أنوار  نحو  الھواء  في  فتطیر  الرجال،  كلما شد  الخناق  بھا  یضیق 
في محاولة یائسـة للھروب، والریس علاء یطلب من طفلین معھما أن یذھبا 
إىل مقدمة السفینة حیث كمیة من الأحجار یقذفون بھا جماعة الدلافین التي 
تقتنص نصیبھا من صید الیوم بقطع جزء صغیر من الشباك؛ لیفر السمك 

منھا، فیلتقطونـه بأسنانھم الحادة، إنھا اللعبة التي یجیدونھا. 
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متولي  عم  والحادي  الشباك،  داخل  ھیاج  في  والأسماك  یزید،  الحماس 
یحمس الرجال بالغناء، وھم یرددون من خلفـه، وكلما زاد في الغناء زادوا 
وتحمسوا في سرعة السحب، لیس الأمر بالیسیر، ولكنھا متعة الشعور برزق 
ثابت، الأمر متعلق برزق الله، فھم رجال  إنھم لا یعملون بأجر  الوفیر  الله 

الحصة لا الیومیة،

وما یخرج من البحر لھم فیـه نصیب، إن زاد زادوا، وإن قل قلوا.

كبیرة،  الكمیات  ماؤه طھور، ورزقـه حلال،  والبحر  الرزق ىلع الله، 
والكل مبتھج، لولا الدلافین اللعینة التي تقتنص من الأسماك نصیبًا ضخمًا، 

إاهن قصـة وحدھا.

الرجال: تسلم یا سعد. وسعد في عالم آخر، في دنیا فرحتـه بذلك الرزق 
الذي سیعینـه على تكالیف مرض زوجتـه ومصروفات عیالـه.. ھل ستتزوج 

افطمة؟ وماذا سیكون مصیر محمود؟ وأین تصل سارة؟. 

إنھا قصة بدأت للتو مع أنوار الفلایك وغزل الشنشيلا، حیث عبق البحر، 
ورائحة الأسماك أثناء خروجھا من الماء بتلك الكثافة؛ لتصب في قلب مبروك 
الجدید، وسعد ومساعده رجب ذي التسعة عشر عامًا، لًك منھما یسرح في 

حاجاتـه التي ستتحقق بھذا الصید الكثیف.

 سعد في عائلتـه، ورجب في حبـه لفاطمة بنت

الریس سعد مبروك، وأوان الكلام على خطبتھا، ومتى یتم ذلك؟؟.
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4-الطرحة الثناية ) البريمة(

*يونس مرزوق وعلي وهيب*

طاولات  جمیع  لأم  تم  مبروك،  لسعد  إلا  تحسب  لا  رائعة  لیلة  كانت 
لـه،  یجد عبوات  المركب، لا  مثلھا على سطح  وبقي  الخمسمائة،  المركب 
فكان رزقًا وفیرًا، ألف طاولة من أسماك السردین، اللھم صلِّ وسلم وبارك 

ىلع سیدنا محمد.

من  الأسماك  یخرجون  الرجال  ومازال  فجرًا،  الثالثة  الساعة  قاربت   
الشباك، البسمات تعلو الوجوه، والراض یملأ النفوس، والألسنة المؤمنة تلھج 

بحمد الله وشكره، وعم متولي ینشد

بالحب وھم یرددون من بعده. 

یا خضیرة یا الملوخیة

وبنات الشرق تقطفھا.

یا خضیرة یا الملوخیة والملوخیة زرعناھا 

إنھا الفرحة بالرزق، والرضا بما أرسل الله لھم من خیر وفیر، لم یكونوا 
في حاجة إلى تكرار الطرحات، فقد أخذ منھم إخراج السمك من طرحة سعد 
مبروك ثلاث ساعات كانت كافیة بأن یظھر لھم نور الفجر بخیطـه الأبیض، 
وتنطفئ من حولھم أنوار مصابیح باقي الفلایك، فالأسماك ولت سابحة بعیدًا 
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نحو ضوء الشمس المنبثق، إنھا نھایة رحلة النوم، وطریق العودة الذي نادى 
بـه الریس علاء بعد أن ربط جمیع الفلایك، وجمعھا خلفـه فلا مكان لرفعھا 

الیوم فوق المركب؛ لأن الأسماك قد لأمت المكان.

ومع  دائمًا،  الداعي  الصالح  الرجل  مبروك  بسعد  یستبشر  مبتھج  الكل 
المیناء  دخول  لحین  للراحة  والخلود  البكاكین،  وتناول  الشاي،  أكواب 
شمالیة  ھواء  نسمات  مع  المركب  یسار  ىلع  خافتة  بأضواء  والاسكندریة 
غربیة، وندى الصباح ىلع الأسطح كأنھا قطرات دواء تشفي عللًي عاد للتو 

من رحلة مرض وشقاء.

الكل یخلد للنوم من العناء، إنه المیناء الشرقي الساعة السابعة صباحًا، 
صخب المیناء وأصوات

المناداة على حرس السواحل، ولنشات النقل داخل المیناء، كل ذلك لم یكن 
لیوقظ أحدًا من ھؤلاء الذین ارتموا في أحضان الغزل والشباك، وفي عنبر 

النوم ىلع السفیةن، وبعضھم داخل فلایك الأنوار بالخلف.

لًك منھم یبحث عن ساعات الراحة القلیلة قبل بدء الیوم الجدید للعمل، إلا 
الریس علاء ومساعده اللذان ظلا كابیةن القیادة، یصحبھم میكانیكي المركب، 
حتى دخلوا المیناء واستقروا، وتم رمي مخطاف المركب؛ لتخرج الأسماك 
في  ساعدت  التي  النقل  لنشات  أصحابه  يجمع  فالرزق  وسرةع،  خفه  بكل 
نقل الرجال، واسطوانات الغاز، والطاولات الفارغة، وكل ما یلزم المركب 
ینتظرون  والتجار  الأسماك  بائعوا  كذلك  الرزق،  ذلك  من  نصیبھا  تنتظر 

لحظة خروج السمك لتقییم الجودة والكمیة؛ لتبدأ المضاربة على الأسعار. 
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یخرج  الریس علاء  عند الله.  من  بركة  الحلال  الرزق  سعادة  في  الكل 
وحیدًا مع الأسماك إلى مكان البیع، ومساعده عم السید السخاوي یعود؛ لیوقظ 
طباخ المركب؛ لیعد طعام الفطور قبل أن یستیقظ الجمیع على رائحة السردین 
وھو یشوى، وھواء الشمال یحملھا لأنوف رجال قد ضرب الجوع والتعب 
المساعد؛  یدقھا  المركب  صفارات  وصوت  وأجسادھم،  بطونھم  والشقاء 
سببتھا  التي  القطع  أماكن  وتحدید  الغزل14،  برد  یقوموا  كي  الجمیع  لیوقظ 
الدلافین وھي تقتنص نصیبھا كي یقوم الرجال بإعادة ترقیعھا مرة اخرى. 

ویعیدون رصه  الغزل  یسحبون  السفینة،  متقابلین على ظھر  یصطفون 
مع إخراج القطوع؛ لیجلس الجمیع، وفي ید كل منھم مناقیش الرقع لإعادة 
الشباك لما كانت عليه، ومع طعام الفطور وأكواب الشاي كلٌ یعلم مھمته، 
الفلایك تغسل والكلوبات تنظف، واسطوانات الغاز یعاد ملؤھا إن فرغت. 
الكل یعید الیوم السابق صباحًا. ساعات العمل تمر، والراحة تبدأ بعد الشقاء 
إنھا لیلة جمیلة، بدأت بالخروج من المیناء وانتھت بعودة الریس علاء في 

العاشرة والنصف بعد

بما  نفسه  یمُني  منھم  وكل  قیمتھا،  الرجال  وعلم  الأسماك،  بیعت  أن 
سیحصل عليه من حصة الیوم وما بعدھا، ویخلد الریس للراحة.

الریس علاء: یا عم السید، صحیني مع أذان الظھر، وخلي الرجالة تنام 
لھا ساعتين، الناهردة ھنطلع الساعة واحدة، المشوار أبعد من أمبارح.

السید السخاوي: ىلع الله یا ریس علاء، إبذن الله.

14 رد الغزل: أي تنظیفه وإعادة ترتیبه.
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الكل یعود لمكان نومه، السكون ھو سید الساعة، والخلود للراحة ھو عین 
الصواب من الحادیة عشر حتى الواحدة.

یونس مرزوق ریس الفلوكة الثانیة یقبع في أسفلھا مستسلمًا، یغط في نوم 
عمیق، یصحو على نداء عم السید له؛ لیوقظـه لیعدل من حال أدواته، یغسل 

الكلوبات، ویتأكد من سلامة وصلات الغاز، والھلب، ومجادیف الفلوكة. 

یونس یستوطن فلوكته أثناء الظلمة كلھا، لا یبرحھا إلا للضرورة، یجعلھا 
أنه  یعتقد  ما  كل  بھا  لنفسه  وفر  أنه  إلا  حجمھا،  وصغر  رغم ضیقھا  بیته 
الرفاھية له، براد الشاي والجوزة والقوالح15، والمعسل، هذه ھي حیاته التي 
النفس ومع خیالاته، فھو غالبًا ما یحدث  یحیاھا وحیدًا دون حدیث إلا مع 

نفسه، یجلس وحیدًا یتأمل كثیرًا. 

بأسًا،  به  یرى  لا  كأنه  عمه  یتجاوب  والكل  النفسي،  بمرضه  یعلم  الكل 
ونحن  منا  فھو  ھذا،  بمرضه  أحد  یشعره  ولن  معانتین،  تكون  لن  فالمعاناة 
منه طالما لا یؤذي نفسه ولا یؤذي أحد، ویؤدي ما عليه بالعمل، فكلنا ستر 
وغطاء ىلع بعض، ھذا لسان حال الرجال من حول یونس، حتى مساعده 
بالعمل في الفلوةك، فقد آثر الریس علاء أن یكون عمه أخاه علي وھیب حتى 
لا یطلع ىلع حاله غریب، ویقوم علي وھیب بجبر خاطر یونس حین یھذي 

أو تنتابه أي أعراض غریبة. 

ھو  مع من  خلقھ  في  القلب  المغلق، طیب  المجتمع  ذلك  ھكذا ھو  نعم.. 
منه، یحاجي قدر ما یستطیع، یقفون معًا في المآسي والأمراض، فھذا فرض 

15 القوالح: ھي فوارغ الذرة بعد فرطه، وتستخدم كوقود.
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بعرفھم، وستر العورات واجب، والمعاملة الحسنة مقدمة على شرور النفس. 

صحو  الجو  أخرى،  مرة  للخروج  تجھز  الكل  والنصف،  الواحدة  إنھا 
ولا ریاح، صفحة الماء مستویة، مبروك الجدید على بوابة المیناء الشرقي، 
صافرة طلب زیادة السرعة تدق بقوة، یجتمع الرجال بالخلف، یرفعون نداء 
عم  علاء  الریس  لیأمر  للنبي(؛  للنبي…الفاتحة  )الفاتحة  المعتاد:  الخروج 
السید السخاوي بضبط بوصلته ىلع الشمال الشرقي عمطيًا المیناء ظھره، 
ومیمنًا المدینة التي عادت تنظر إلیھم، تنتظر العودة، وتغیر من أنوار البحر 
المتجددة، والتي تقارنھا باللیل موازیة لھا في الجمال، فارةض مدینة جدیدة 
التي تظھر ضوءًا وتخفي أخر في  البحر  تتمایل مع أمواج  أمامھا  كل یوم 

أماكن جدیدة، تتغیر بتغیر وةهج المراكب كل یوم أمام سواحلھا.

تلك  البریمة16،  وظھرت  الیابسة،  اختفت  حتى  الإبحار  من  ساعتان 
والثابتة  قیر،  أبي  الشرقي من خلیج  الشمال  إلى  الشامخة  الصغیرة  المدینة 
ما  أو  الغاز  لتخرج  البحر؛  مترًا، تضرب عمق  الستین  یقارب  على عمق 
وُري من ثروات بترولیة تحت سطح البحر العمیق، یحرسھا لنش الخدمات 
فعملھم  المنصات،  ھذه  ساكنوا  الصیادون  یغبط  الأحمر،  باللون  المطلي 
أسھل، والرفاھیة متوفرة لھم، الطعام والشراب ولنش الخدمة والحراسة، بل 

والطائرة الھلیكوبتر التي تأتي وتذھب یومیًّا للتوصیل.

إنھا منظومة المال والثروة، أما الصیاد لفه ما یعاني فيه من شقاء وتعب 
دون حمایة ولا نظام ولا حراسة، البحر صدقيه ومصدر رزقه، وھو كذلك 

16 البریمة: لفظ یطلقه الصیادون ىلع منصات حفر البترول البحریة.
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عدوه، ومصدر شقائه وحرمانه، إنھا المعادلة التي یعجز عن حلھا إلا صاحب 
لب مفكر وقلب واعي لحقائق الحیاة و تقاسیم الارزاق.

)ىلع الله(. نداء الریس علاء لتوزیع فلایك الأنوار في ھذا المكان حول 
لتلك  جاھز  الكل  الغروب  قبیل  ومساعده،  ریسھا  لھا  فلوكة  كل  البریمة، 

اللحظة، تنار الكلوبات؛ لتجتمع على ضوئھا الأسماك السابحة.

الفلوكة، وإنارة  یبدأون في رمي مخطاف  یونس مرزوق وعلي وھیب 
الكلوبات، وإعطاء الإشارة للریس علاء أن الأمور على تمامھا. 

الطل شدید..

 یونس: ارفع یا علي المشمع.

 لیستجیب علي وھیب لكلام الريس یونس، فیضع المشمع؛ لیحمیھم من 
ذلك الطل الساقط علیھما، ومن البرودة التي تأتي من الأمام؛ لینزل الاثنان 
أسفل الفلوكة، یشعل یونس قوالح الذرة؛ لیحمي بھا حجر المعسل، ویبدأ في 
شرب الشیشة مع كوب الشاي، ھو یراقب في عجب مشھد آلاف من قنادیل 
أو  الثانیة  العالمیة  الحرب  كأنھا مظلات  فلوكته،  تحت  تتجمع  وھي  البحر 
السلاحف  تأتي  البحر، ومن خلفھا  بالضوء في سواد  تبعث  نجوم مستدیرة 
الخضراء تنھم في ھلام تلك القنادیل، مستمةعت بطعم یخصھا، وبوافر غذاء 
تحبه ھي وحدھا من بین كائنات البحر الأخرى، ینظر یونس، ویحث يلع 

إىل النظر لذلك المشھد البدیع، وقد انعكست الأضواء على بعضھا.

 ضوء البریمة مع أنوار الكلوبات التي أضائھا یونس وعلي مع انعكاسات 
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ضوء فسفوري خافت یخرج من قنادیل البحر ینعكس على ظھر مجموعة 
من السلاحف الخضراء التي تنھم في وجباتھا المفضلة.. غطَّ يلع في نوم 
عمیق بركن الفلوكة السفلي، ویونس یحدثه كأنه ینصت إليه، یحكي له عن 

أحلامه بالزواج ممن یحب.

 )فردوس( بنت صبحي السبیعي، صاحب المقھى بجوار البحیرة على 
أوصل  ما  أول  الحب  مشاعر  وتبادلني  جمیلة؟!  ھي  كم  الدولي،  الطریق 

عندھم، تنادي وتقول: )وصل الریس یونس( 

وتأتي لي بالشیشة والولعة، نظرتھا لي كلھا حب وشجن، یطول الحكي 
من یونس في الھواء، وصوت شخیر علي یصل إلى السماء، أما یونس فلا 
بدور  یقوم  وكأنھا ھو،  كأنه ھي  ویردد كلامھا  فردوس،  إلا صوت  یسمع 

المحب والمحبوبة.

ھي: حمد الله ىلع السلامة یا معلم یونس.

ھو: الله یسلمك یا جمیل.

ھي: عامل إيه؟

ھو: الحمد لله، وإنتِ عاملة إيه؟

ھي: وحیدة یا معلم یونس.

 ھو: بكرة نتونس ببعض یا دوسة.

یتركه  فلا  فردوس،  وبین  بینه  المخترع  الحدیث  عن  یونس  ینفك  لا   
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خیاله إلا أن یجد نفسه یشتھیھا، وینظر إلى صفحة الماء، فیراھا في زینة 
ینطلق  ولسانه  بقلبه،  تستبد  الحار  اللقاء  وخیالات  الزفاف،  لیلة  العروس 
الحبیةب،  فردوس  بلسان  ومرة  یونس  بلسان  یتحدث  مرة  الحالتین،  مجاریًا 
وعلي وھیب لا یأبه لضجیج الحب الملتھب بجوار أنابیب الغاز التي تشعل 
أنوار البحر من حول مركباتھم الصغیرة، واللیل یرخي أستاره بعد غیاب 
القمر المبكر في الحادیة عشر، ویونس في أحلام یقظته التي انتھت بغفلة مد 
فیھا جسده أسفل فلوكته الصغیرة مع ھدھدة الموج، ونسمات الطل اللاذعة 
یجد یونس نفسه وقد بلل المني سرواله بعد نشوة اللقاء في أحلامه بفردوس، 
لا یوقظه ھو وعلي إلا ذلك النداء من عم السید السخاوي بعد أن انتھوا من 

الفلوكة الأوىل، التي لم تأتِ بصید جید الیوم.

عم السید: یا یونس، في سمك تحت النور.

یونس ینظر أسفل الضوء، فلا یرى إلا خیالات الماء. 

یونس: مش شایف حاةج یا عم السید.

 الریس علاء: ألسطا یا یونس. 

لیبدأ یونس وعلي في جمع الغطاء، وسحب المخطاف، وإنزال المجدافین؛ 
لیلتف الریس علاء حول فلوكتھم بغزل الشنشیلا، ویبدأ الرجال في السحب 

كأنھم یسحبون جلًب، حتى

الحادي عم متولي أصابه الملل، فلا يشء داخل الشباك یدعو للحماس، 
لا يشء داخل الشباك التي یعانون في رمیھا وسحبھا، فلا غناء ولا أسماك، 
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فقط میاه باردة تبلل الأجساد دونما فائدة، ولحظات تعب في شد الشباك التي 
یعلمون أنھا فارغة من الرزق، حتى الدلافین لم تعد ھائجة حول الغزل، بل 

ھادئة تدور حول 

الشباك ولا تقترب، لا ضجیج لھا إلا صوت خروج الماء من فتحة ظھرھا 
حین تخرج للتنفس، كأنھا تشاركھم حزنھم وسكونھم.

 نعم.. ھكذا الحیاة، لیست الأیام متشاةب، فرح الأمس ولَّي، وملل الیوم 
الریس  یكرر  ألا  یتمنى  الإسراع،  على  الوقت  یحث  وجوم  في  الكل  حل، 
رمي الشباك مرة أخرى بالرغم من أن الوقت مازال مبكرًا، بضع كیلوات 
من الأسماك ھي حصیلة الطرةح، ولكن الرزق بید الله، فھو یقبض ویبسط، 

یعطي ویمنع، ولا یملك أحدنا إلا السعي والرجاء في العطاء.

یجمع الریس علاء باقي الفلایك، یرفع

الثالثة، حیث یقبع فیھا یونس بعد أن  السفینة وتجر  اثنتان فوق  الرجال 
رفع غطائھا مرة أخرى، وقد تدثر ببطانیة في خنھا17 اتقاءً لرذاذ ماء البحر، 
وقد غط یونس في نوم عمیق یكمل ما بدأ من خیالات تحت أنوار البریمة، لا 
یفكر إلا في فردوس حیاته لا یلوي لمال لم أيتِ الیوم، ولا لحزن دخل قلوب 

طاقم السفینة لقلة الرزق. 

شروق  قبل  یدخلھا  مبكرًا،  المیناء  إلى  عائدًا  الجدید  مبروك  وینطلق 
الشمس، وقد غط الجمیع في نوم حزین بلا مال ولا فرحة انتظارًا لخروج 

جدید عللَّ الله یأتي مع الیوم الجدید بالفرج والرزق.

17 الخن: ھو مكان ضیق في مقدمة المراكب الصغیرة للمبیت أو للتخزین.
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5-الطرحة الثلاثة )أبو عصفور(

)بنات الإسكندرةی- یغرة الأنوار(

إنه أذان الظھر، الساعة الثانیة عشر، أیقظ عم السید الرجال وطلب من 
كل منھم أن یتم مھمته، وأسرع لكابینة الریس علاء الذي بدا متكالًس، وقال 
له: ھنخرج الناهردة بعد العصر یا عم السید، ثم عقب على ذلك: الناهردة 
مركب النفایةع وسق18 من أبو عصفور، وكان لوحده، ھنجرب النھارده أبو 

عصفور.

عم السید: ربنا یكرم یا ریس، ھنجھز العدة ونتغدا قبل ما نخرج.

يصيل  كلوا  للرجالة  قول  بس  السید،  عم  یا  یریحك  اللي  الریس علاء: 
علشان ربنا یرضي عننا وشوف یونس اغتسل ولا لأ مش ناقصین عكس. 

الظھر،  ویصلي  یتوضأ  كله  المركب:  لطاقم  كلامه  موجھًا  السید  عم 
وبعدین ھنرد الغزل ونجھز الفلایك، فین یونس وباقي الفلایكیة؟ 

لینظر إليه یونس الذي كان جالسًا بمقدةم فلوكته، وقد خلع جمیع ملابسه 
إلا ما یستر عورته، وأخذ یصب الماء ىلع جسده؛ لیزیل آثار الصابون من 

جركن أسود مملوء بالماء، والجمیع یتساءل: ما سر ھذا التأخیر الیوم؟

 لا یعلم أحد منھم شيئًا بشأن طرحة أبو عصفور القریبة من المیناء، فھي 
ا له، إلا أن صیدھا  طرحة جدیدة علیھم، اكتشفھا أحد الصیادین، وكانت سرًّ

18 وسق: أي حصل ىلع كمیة كبیرة وفیرة من الصید والأسماك بلغة الصیادین.
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الوفیر جذب انتباه المتلصصین لمعرفة مكان صید الریس أبو عصفور الذي 
كان یتأخر في الخروج ویبكر في الدخول، مما جعلھم یتبعونه، فھم ھكذا أھل 
المھةن الواحدة یغارون من بعضھم البعض، ویتناوبون أخبار صید الأمس، 
مین كان فین؟ وبعضھم یدل ویخبر، فالرزق رزق الله، وبعضھم یكتم حتى لا 
یعرف الباقون سر صیدھم الوفیر، فیشاركونه مكان صیده، وكما قال المثل: 

)عدوك صاحب مھنتك(.

كل مركب یسأل كم طاولة من الأسماك؟ وما نوع السمك؟ أین كنتم؟ كم 
عمق العمل؟وما اتجاھات السفر بالبحر؟ ھي كذلك أنوار البحر )الشنشيلا(، 
خلف  یتجمعون  وأنواره،  فلایكـه  یحمل  مركب  كل  بعضھم،  خلف  تجدھم 
أكثرھم صیدًا یتبعونه، ینتظرون خروجه من المیناء، ینشرون أنوارھم بجوار 
أنواره عسى أن یصیبھم مثل رزقه، بالأمس كان مركب )النافع ھو الله( أكثر 
المراكب صیدًا، وبعد التلصص وصل الخبر أنھم كانوا أببو عصفور، حیث 
أنھم تأخروا حتى وقت العصر لعطل كان في الماكینة، وقرر ریسھم الخروج 
بذلك الوقت المتأخر الذي لن یستطیع عمه الوصل مع باقي المراكب، فآثر 
أرض  للمیناء..  الصید  أماكن  بأقرب  فنزل  عمل،  بلا  الوقت  یضیع  لا  أن 
عصفور  أبو  طرحة  تقع  الشرقي  المیناء  یمین  دقائق  خمس  عصفور،  أبو 
مباشرة،  البحر  على  الشاطبي  الإمام  ضریح  حیث  الشاطبي،  شاطئ  أمام 
كازینوھات  أشھر  الشاطبي،  كازینو  بني  ضريحه  به  الذي  مسجده  وأمام 
الإسكندریة، وفي الجھة المقابلة مسرح بیرم التونسي عمید شعراء العامیة 
الشھیر عروس  ملتقى الأحبة، وتمثالھا  السلسلة  المصري، وحدیقة  بالقطر 
البحر، والأنوار والأفراح صوتھا لا ینقطع، تخرج المراكب خلف مركب 
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النافع ھو الله، إنھا الثالثة والنصف عصرًا، الكل یتعجب لذلك التأخیر!!

خمسة عشر سفینة تخرج، ومع كل سفینة ثلاث فلوكات تجرھا خلفھا، 
ومعھا قارب صغیر ىلع متنھا، ولًك منھا یحمل منصة الأنوار خلفه ستون 
ضوءًا، سوف تنتشر الآن أمام الإسكندریة خلف المیناء مباشرة أمام شاطئ 

الشاطبي، یوشك أذان المغرب أن یؤذن، كل مركب ینشر

فلوكاته، ینطلق الأذان، وتنطلق الأنوار، أنوار البر كورنیش الإسكندریة، 
كازینو الشاطبي، أنوار المسجد، أنوار المسرح، والحدةقي، كأن الإسكندریة 
أنوارًا بدت  البحر  التحدي، فأعشل  التي قبلت  البحر  أنوار  بأنوارھا  تتحدى 
نور  تعكس  الماء  صفةح  روقنه،  له  لًك  الشمس  غیاب  بمجرد  متلألئة، 

الإسكندرةي، وتجتمع

الأسماك تحت نور فلوكات الشنشيلا، صخب المدينة ینعكس ىلع فصحة 
ھؤلاء  یغبطون  الشواطئ،  ىلع  الساھرین  انتباه  یشد  البحر  ووھج  الماء، 
الصیادین الذین یقبعون في نسیم البحر وھدوء صفحة الماء، وىلع الجانب 
لھم ىلع  الساھرین، حاسدًا  إىل خیالات  ینظر  فلوكته  في  الآخر جلس كل 
یبالون  ولا  اللیل،  سقیع  یعانون  ولا  یشربون،  یأكلون،  فھم  بالبر،  براحھم 
بتقلب البحر، لا شقاء، عندھم ضحكاتھم بالمسامرة مسموعة، یتردد صداھا 
في آذان رجال البحر القابعین فيه انتظارًا للرزق، لًك منھم یتمىن أن یكون 

مكان ھؤلاء في أمان البر، وراحة المتسامرین، وھدوء بالھم.

ما أجمل الرضا بالحال، وما أروع أن تكون مع الله، فكل يشء نصیب.. 
العمل، الرزق، الزوجة، الأولاد.
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سعد مبروك یتوضأ ویقف في مقدمة فلوكته الساكنة یصلي، وكذا فعل 
كثیر من راكبي الفلایك، فصحو الجو وھدوء صفحة الماء والنجوم المتلألئة 
في السماء تدفع كل ذي قلب حي أن یشعر بوجود الإله الخالق الرزاق، إنھا 
الشاطبي، یقفون  العشاء الصادر من مسجد  أذان  الدعاء، یسمعون  لحظات 
كأعواد نصبت في مقدمة الفلایك، یبتھلون أن یرزقھم، ویصلح حالھم، وحال 

أبنائھم.

یونس مرزوق یرفع یده للسماء: یا رب اصلح لي حالي، وقرب لي البعید.

النظارة  بیده  یمسك  الأنوار،  أسفل  الفلوكة  خلف  یجلس  وھیب  علي 
وفتاة  شاب  الإسكندریة..  كورنیش  ىلع  السائرین  إىل  یتطلع  المعظمة، 
یجلسان على سور الكورنیش، یعطیان ظھرھما للناس، ینظران إلى البحر، 
یلتصق كلاھما بالآخر، یتخیل علي نفسه مكان أحدھم، كم یود لو یفعل ذلك، 
فلا محبوبة له، ولا جلیسة، لولا تسليته مع یونس بحكایات فردوس الخیالیة، 

وسرحات یونس معھا في عالم اللا واقع.

وهناك أسرة تجلس وفي ید كل منھم كوب من الجیلاتي، كم أنت محروم 
یا )علي(، البحر یأكل أعمارنا وأیامنا، ولا نرى منه إلا الشقاء والمعاناة التي 

لا نستفید بھا.

الثالثة،  الفلوةك  قائدا  التوأم  سلامة،  علي  ومحمود  سلامة  علي  أحمد 
كلاھما أىهن دراسته بدبلوم التجارة، وعملا في مھنة الأھل، یرحلون صیفًا 

إلى الشمال وشتاءً نحو الشرق.

كم كانا متفوقان!! یتمنى لًك منھما أن یكمل تعلیمه، أحمد یحلم بالھجرة 
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نحو كندا، ومحمود یتمىن لو أتم دراسته بالجاةعم، ثم السفر لكسب الرزق 
بوظیفة بالبر بشھادته التي سینجزھا. 

أحلام المستقبل تراودھم، ورزق الیوم طلبھم، كلاھما یحفظ القرآن كما 
أراد والدھما الحاج علي سلامة الریس السابق، لولا السن وذھاب الصحة 
لكان معھما الأن ریسًا ىلع مركبھم ھذا، فھو معلم الریس علاء فن الإبحار، 
ذلك  لوالدھم  یحفظ  والریس علاء  وفنونه،  الصید  وأماكن  الشباك،  وضبط 
الجمیل، فراىع أبناءه، وأخذھم عمه في طاقمه بعد أن صار ریسًا لمبروك 
الجدید، كلاھما یقف الآن، أحدھما في مقدمة الفلوكة والآخر خلفه بالأسفل، 
بعد أن توضئا من ماء البحر یبتھلان إلى الله، یقیمان صلاة العشاء، ثم یصلیان 
قیام اللیل بما یحفظان من القرآن، نموذج للفتية الصالحون، والأب الصالح، 
وبركة المال الحلال، وداعء الأم والأب لھما أن یوفقھما فیما یریدان، ویوسع 

لھام في الرزق كي یحققا ما یبغیان من الخیر لھما ولأبویھما الصالحین.

سكون اللیل، وھدوء البحر وثبات صفحته، تحدِّ الأنوار ما بین الإسكندریة 
ذلك  كل  وىلع  الآخر  على  سیطرته  یثبت  أن  یرید  كلاھما  البحر،  وأنوار 

الجمال.

تمر  الجمیل،  وكونه  الله  خلق  في  والتفكر  والتجلي  للابتھال  یدعوان 
ساعات اللیل، یغیب القمر )الھلال( في الحادیة عشرة، وفجأة ترُفع المشاعل 
على الأنوار، معلنة كثافة الأسماك تحت الفلوكات، طالبة من كل ریس أن 
یسرع بسفینته لحصد ھذه الكمیات الضخمة من أسراب الأسماك التي جذبھا 
نور الفلوكات بعد غیاب القمر، وما ھي إلا لحظات بعد الثانیة عشرة حتى 
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كانت سماء أبو عصفور تدوي بأصوات رجال الشنشيلا، یسحبون الشباك، 
ویرمون طرحھم حول فلوكات الأنوار.

الریس علاء: ألسطا یا سعد.

ودون سؤال كان سعد جاھزًا ھو ورجب وفلوكاتھما، والسفینة تدور ملقیة 
شباكھا حول النور، جاةعم ما تجمع من الأسماك داخل شباكھا، والحادي عم 
متولي یعلو بالحداء، والكل یردد من وراءه في حماس وھم یسحبون الشباك: 

لا إله إلا الله.. لا إله إلا الله.. 

لا إله إلا الله.. لا إله إلا الله.. 

لا إله الا الله.. لا إله إلا الله. 

لا إله إلا الله..

رب واحد في علاه.. لا إله إلا الله..

ما نرجو رب سواه.. لا إله إلا الله..

خلیك معاه تكسب.. لا إله إلا الله..

إليِّ معاه ربه ما یخیب.. لا إله إلا الله..

 شمس ربك مش بتغیب .. لا إله إلا الله..

صید وفیر من فلوكة سعد مبروك، الكثیر من أسماك الدراك والبلامیطة 
ویجر  الأنوار،  إطفاء  عدم  مبروك  سعد  من  الریس علاء  یطلب  وغیرھا، 
النور،  لیزید  سلامة؛  علي  ومحمود  أحمد  فلوةك  إىل  لیضمھا  سعد  فلوةك 
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ویجتمع سمك أكثر تحت أنوار الفلوكتان اللتان جلس رجالھما سویًّا بعد أن 
ربط الفلوكتان، وانتقل سعد ومساعده إلى الشابین؛ لیشربا الشاي ویتناولون 
البكاكین التي صنعتھا الحجاه أم محمود مع بعض الجبن الأبیض، یتحدثان 
في أحوال البلد وأحوال أھلھا، وأمور الزواج والطلاق، والصلح والخصام، 

ینصح سعد تارة ویمني تارة أخرى. 

فھو ینتظر من أحدھم وھم جیرانه وأقاربه أن یفتحا قلبھما وعینھما نحو 
فاطمة ابنته الجمیلة، عفم سعد رجل طیب یتمنى أحد الشابین حاملي القرآن 
أبناء الریس علي سلامة. أما مساعده -رجب علي- ینظر فلا یرى إلا أنھا له 
ھو، ستكون فاطمة من نصیبه بإذن الله لكنه یفكر في نظرة عم سعد للولدین، 
الصیف  موسم  انتھاء  حال  طلبه  تمني  أن  وعدت  التي  لأمه  بفكره  ویعود 
بالاسكندریة؛ لأن موسم الشتاء الفائت على مركب البركة من الله بالسویس 
كان بالكاد لیسد دیون زواج أختاه، وقد وعدته أمه الست صفیة بأن یكون 

عمل ھذا الصیف له ولزواجه.

 ینتقل مبروك الجدید إىل فلوكة یونس الذي یرفع مشلًاع، ویقف یصرخ 
طالبًا سرعة رمي الطرحة لھول ما یرى تحت النور من كمیات الأسماك.

عم السید: ألسطا یا یونس.

یونس مرزوق: ألسطا، بسرعة یا عم السید.

الریس علاء: ألسطا یا رجالة.

 وام ھي إلا دقائق حتى دارت مبروك الجدید بشباك الشنشيلا حول فلوكة 
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یونس مرزوق وعلي وھیب اللذان كانا متحمسان أشد الحماس؛ لیجتمع طرفا 
الغزل، ویبدأ الرجال بالسحب والتردید وراء عم متولي:

)ھیلا ھیلا… صلي ىلع النبي(

  ویمر الوقت سریعًا، فسحب الشباك حین كثافة الرزق یكون بحماس، 
وسرعة المال یحمس الناس، وطوفان الأسماك بالماء یدعو لسرعة سحب 
الكبریت  أسماك  المغازل، وورائھا كمیات ضخمة من  أسماك  إنھا  الغزل، 

والتونة. 

ھذه  والاستعداد لإستقبال  الحماس  من  یقالبه طوفان  الأسماك    طوفان 
كل صنف  مع وضع  المركب،  فراغات  بكل  الأسماك سریعًا  من  الكمیات 

ىلع حدا.

لكنھم  الیسیر،  بالأمر  لیس  الماء  من  وإخراجھا  ضخمة،  أسماك  إنھا 
الأشداء.

تسمع قفزات الأسماك لا یجاریھا إلى نداء عم متولي: )صلي ىلع النبي(، 
الأوناش  صوت  لألمام،  ینقلونھا  الأسماك،  یخرجون  خلفه،  یردد  والكل 

یتقاطع مع صیحات الرجال.

في  وآخرون  السمك  إخراج  في  یعملون  رجال  بالخلف،  مولا20  بیرا19 
التصنیف، وجماعة في نقلھا لألمام، والنداء واحد، حتى )مستر نبیل( معلم 

19 بیرا: أي اسحب أو ارفع ةغلب صیاد البحر المتوسط.

20 مولا: أي اترك أو أنزل.



39

الشنشيلا

اللغة الإنجلیزیة الذي یستغل الإجازة الصیفیة ویذھب مع أبناء بلدته للعمل 
بالشنشيلا، یأخذه الحماس، فیردد وھم خلفه: 

لا إله إلا الله.. 

لا إله إلا الله

Non God except Allah

 Everybody say with me

In the morning in the day

when it dark when it light

with the born with the died

 if you been rich man, 

or you be poor كمان 

you must say that say

 if you free or you play

when you sad, when you fresh

 when, you eat from the dish,

 say that say every time

 during the day at the night
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 say with me: I say with you,

 look the sky it’s blue,

 it is cloudy and raining.

 Birds eat and swimming,

 look at me, look at you,

 when you weak what you do

 say with me every day,

 when you happy what you say,

 when you sad what you say:

 Non God except Allah.

لا إله إلا اللّٰ

الله یبارك یا یونس.

 یونس: تسلموا یا رجالة.

 یترك الریس علاء یونس وأخوه علي وھیب بفلوكاتھما ویطلب منھما 
الحماس  استبد  لقد  أخرى،  أسماك  تجتمع  أن  عسى  الكلوبات  إطفاء  عدم 
بالجمیع، لا مكان للكسل، الیوم فتح الله أبوابه برزق وفیر، والیوم یوم السعي.

 الریس علاء: ألسطا یا سعد.
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 فیسحب محمود وعلي سلامة فلوكاتھما بعیدًا بعد إطفاء أنوارھا؛ لیدور 
مبروك الجدید مرة ثالثة حول فلوكة سعد مبروك ومساعده، ویتكرر المشھد 
السابق الذي ینتھي بتجمع الفلوكتان؛ لیرفعا الجزء الآخر من الشباك حتى 
لا تقفز كمیات الأسماك محاولة الفرار، والجمیع في حماسھم، وقد تحولت 
السفینة بجوانبھا وسطحھا وكل فراغاتھا إلى أماكن لتخزین ھذه الكمیات من 
الأسماك، أطنان من السردین والدراك والتونة والمغازل، لا مكان لشبر آخر 

من الأسماك.

یسحب الریس علاء خلفھ الفلوكتان سعد مبروك ومساعده رجب علي، 
الساعة  الأنوار،  إطفاء  عدم  ویطلب  سلامة،  علي  ومحمود  أحمد  والتوأم 
قاربت الثانیة بعد منتصف اللیل، باقي ساعتین على أول ضوء، والأسماك 

تطلب صائدیھا.

 یعود الریس علاء إىل فلوكة یونس مرزوق وعلي وھیب مرة أخرى، 
فإذا بیونس یرفع مشعالً آخر والرجال في حیرة، أین یذھبون بھذه الكمیات 
بھم  وإذا  علاء؟  الریس  سیفعل  ماذا  بالسفینة!!  مكان  لا  الأسماك؟!  من 

یتفاجئون بالریس علاء ینادي عم السید السخاوي في حماس:

-ألسطا یا سید.

 فیرفعھا عم السید لیونس: -ألسطا یا یونس.

أمثال  إلا  لعيه  یقوى  لا  شاق  وعمل  رابعة، جھد ضخم،  لتبدأ طرحة   
ھؤلاء، لا یھابون التعب، ویزول عنھم كل ألم أمام ھذا الرزق الحلال الوفیر، 
موضع  فلا  الأسماك؟!  ھذه  سیخرجون  أین  الجمیع..  یحیر  الذي  والسؤال 
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قدم بالسفینة لتخزین سمكة أخرى. تدور مبروك الجدید ناصبة فخ الشنشيلا 
حول فلوكة یونس مرزوق للمرة الثانیة، تلك اللیلة الكل متحمس، ولكن كیف 
وأین؟! ماذا سیفعل الریس علاء بتلك الكمیات الجدیدة من الأسماك وهممة 
إخراجھا فوق السفینة شبه مستحیل. )ىلع الله(، نداء رمي الشباك والدوران، 
تسحب الرصاصات21، ویغلق الغزل على الأسماك، الساعة قاربت الرابعة 
والنصف، خیط الفجر لاح للرجال وھم یسحبون في حماس، والحادي یعلو 
علاء  الریس  صوت  الجمیع  یسمع  وفجأة..  فلخه،  من  والرجال  بالغناء، 
یأمرھم بأن یتوقفوا عن سحب الغزل بعد أن أحُكمت الحلقة ىلع كمیات ھائلة 
من السردین والسیوف22 داخل الشباك، ویطلب من الثلاث فلوكات الخروج 
من دائرة الشباك، ورفع الشباك ىلع حواف الفلوكات، وإنزال ما بقي من 
شباك ىلع سطح السفینة إلى فلوكة سعد مبروك، كذلك إنزال فلوكة الإنقاذ 
الشباك  من  جانبًا  منھا  لًك  یرفع  فلوكات،  أربع  عددھا  فأصبح  الصغیرة، 
فوقھا، وقد أحكمت السیطرة على كمیات الأسماك بالماء، وتحررت مبروك 
داخل  الأسماك  التي سیطر رجالھا على  الفلوكات  ومن  الشباك  من  الجدید 
دائرة الغزل، وطلب الریس علاء منھم الانتظار على ھذه الحال حتى یعود 

إلیھم مرة أخرى، فالسفینة غاصت لثقل ما تحمل من أسماك. 

الریس علاء: یا سعد، ھندخل المیناء نخرج الأسماك ايلل معانا، ونرجعلك 
علشان نطلع الطرةح ايلل في المايه، خلي بالك.

تجمع؛  ثم  بسرعة،  الماء  تحت  فردھا  لتسھل  الشباك؛  أسفل  أثقال  الرصاص:   21

الأسماك. تحت  الشباك  لتغلق 
22 السیوف: نوع من أنواع الأسماك العائمة.
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سعد مرزوق: تمام یا ریس علاء، تسلم یا غالي. 

علاء  ریسھم  أظھره  الذي  القیادة  وفن  صنیع  حسن  من  الجمیع  تعجب 
وھیب، فلم یفقد في ذلك الیوم لحظة عمل، ولم یترك فرصة رزق تضیع. 

یدخل الریس علاء المیناء، إنھا خمس دقائق لكنھا الدقائق السعیدة، وقد 
أشعل الرجال فوق على مبروك الجدید برملًي بھا بواقي الأخشاب بعد أن 
كثافة  عن  كنایة  الھواء  في  بھو  لھا  یعلو  السولار،  من  كمیة  عليه  سكبوا 
النقل والخدمة  لتجتمع علیھم مراكب  لھم؛  الفرح  أحبَّة  لكل  الصید، ودعوة 

داخل المیناء، ویرسلون الطاولات كي یتم تعبئة الأسماك بسرعة.

حسد  وغبطة،  فرح  الرزق،  كثافة  تصاحب  التي  تلك  كثیرة  أحداث 
وتناجش23، نزاع ومصالحة. یجب أن یتراىض الجمیع، فالرزق رزق الله، 

والمعطي ھو الله، والمانع ھو الله.

وإن ھي إلا لحظات حتى خرجت الأسماك، وتم تسلیمھا، وعاد مبروك 
الجدید خارجًا نحو صیده الثمین الباقي المختزن في غزل الشنشيلا، تحوطه 
فلوكات المركب الأرعب، معھم ثمانیة من الرجال یقودھم سعد مبروك الذي 
یضیق  حتى  منه،  تمكنا  ما  یسحبان  رجلاھا  یظل  أن  فلوكة  كل  من  طلب 
الخناق ىلع الأسماك، یرون مبروك الجدید وھي خارةج من المیناء وخلفھا 
لنش من لنشات النقل، وقد حمل طاولات فارغة. یلتقط الرجال الشباك مرة 
أخرى فوق السفینة؛ لتبدأ عملیة تعبئة الأسماك بعد إخراجھا وإنزالھا مباشرة 

إىل لنش النقل؛ لیعود بھا إلى المیناء ومن ثم إخرااهج.

23 تناجش: رفع السعر بغیر الحاجة بغرض الإضرار بالآخرین.
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الفرحة  تصحبه  الذي  التعب  لكنھ  المجھد،  المضني  العمل  من  ساعات 
والسعادة، یظل العمل في ھذا الطریق وإخراج الأسماك حتى سمع الجمیع 
أذان الظھر ینطلق من مسجد الشاطبي، یرد عليه من داخل المیناء أبو العباس 
الحقیقیة،  الخیر  لحظات  كان  كله  المساجد،  میدان  والبوصیري  المرسي، 
تلتقي مع ذلك الصوت: )الله أكبر الله أكبر…لا إله إلا الله(.  الریس علاء 
یجمع الرجال، ویرمي مخطاف مبروك الجدید في مكانه دون العودة للمیناء، 
یطلب من سعد مبروك تجمیع الرجال على صلاة الظھر جماعة فوق ظھر 
مبروك،  سعد  بھم  ویصلي  الطھور،  البحر  ماء  من  یتوضأ  الكل  المركب، 

وكأنھا صلاة شكر لذلك الیوم الرائع الذي أنعم الله علیھم فيه برزق وفیر.

یرد الرجال غزلھم، ویصلحون شأن فلوكاتھم، ویتناولون طعامًا من خیر 
أسماك الیوم، فلم یتوقف المطبخ عن العمل منذ انتھوا من إخراج الأسماك.

یأكلون بنھم لیكافئ الطعام ذلك الجھد الذي بُذل الیوم.

تسمع  الطعام  وبعد  الرجال،  من  علاء  الریس  طلب  الجمیع..  -فلینم   
المربوطة  الأربعة  وفلوكاتھا  المركب  تلك  من  عالیًا  شخیرًا  الإسكندریة 
خلفھا، ثلاثون رلًج یلقون أجسادھم فوق غزل الشنشيلا، لا یأبھون بأي هيئة 
ینامون، إنه التعب وشقاء اللیل، ومعاناة البحر التي یحبونھا حین ھذا الحال.

امتلأت البطون، خارت القوى، راحت العیون نحو برج البرلس، یحلم 
كل منھم بما ینتظر من خیر بفعله بنصیبه من مال ھذه الضلمة المباركة. 

سعد مبروك یرى فاطمة، وست البنات، وسارة، ومحمود، وقد حقق لھم 
ما یتمنون.
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مساعده رجب علي یرى نفسه وأمه وقد ذھبا لیطلبا ید فاطمة.

یونس مرزوق یرى فردوس وقد ارتدت فستانًا أبیضًا وتزف إليه، یسیران 
البلد یسیرون  تقلب الأنوار لزفته، وأھل  الدولي، والسیارات  الطریق  على 
خلفه، ینشدون ویصفقون، وھو یرد التحیة، وینظر إىل وجه فردوس الحبیبة.

أحمد علي سلامة یرى نفسه وقد نزل ىلع أرض كندا ترحب به، فاتحة 
له ذراعیھا بمندوةب الجاةعم تستقلبه في المطار.

محمود علي سلامة یرى نفسه وقد جلس بمكتبه المكیف في تلك المؤسسة 
الكبرى بإحدى دول الخلیج.

فتاة  جوار صباح  إلى  جلس  وقد  نفسه  یرى  المراھق  ذلك  وھیب  علي 
أخيه علاء؛  مع  وھو خارج  العیش  فرن  في  قابلھا  طالما  التي  الإسكندریة 
السمك  كیس  وتنتظر  تنتظره  یوم  كل  تقف  شغلته،  لقد  الیوم،  بخبز  لیأتي 
الھدیة الذي عيطياه إیاه كلما سنحت الفرصة، كم ھي جمیلة في نظره، تجید 
الملاطفة، خفیةف الدم، وكذا أمھا التي تراھا تفعل ذلك، لاف تمانع تعلق بھا 
الشاب الغر، فجذبت لبه، وملكت عليه فكره وعقله.  أحلام و رؤى وخیالات، 
حقائق وآمال، رجاءات في فكر وخیال الرجال على مركب مبروك الجدید 
التي  البرلس(  برج  الخاص )سفینة  بمركبه  یحلم  الریس علاء وھیب  حتى 
كل  فيه  ضخم،  حدیدي  مركب  إاهن  رشید،  فرع  ساحل  ىلع  تمد24  یراھا 
أدوات الملاحة الحدیثة، حتى إنھا تحتوي ىلع السونار الذي یكشف الأسماك 
قاد  وقد  یراھا  والإرشاد،  للتوجيه   )GPS(الـ بالأعماق، ولاسلكى، وجھاز 

24 تمد: أي یتم بناءھا.
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دفتھا، وحمل علیھا زوجته، وأولاده، وإخوته، وأھله یخرجون بھا من النیل 
إلى البحر الفسیح.

حتى عم متولي صاحب الصوت الرخیم یرى نفسه وقد تحول إلى نجم 
غناء یشبه المطرب الشعبي)محمد طه(. 

الكل یحلم ویتمنى، فتح الرزق الوفیر بابًا للحلم الكبیر.

الإسكندریة،  جو  اختلف  وقد  العصر،  أذان  صوت  مع  الجمیع  یستیقظ 
وكشر موج البحر عما به من شدة وبأس، واشتد نسیم الریاح یحجب رؤیة 
الشاطئ، بل تختفي الیابسة، لا يشء سوى موج من خلفه موج تدفعھ ریاح 

عاصفة لا تقوى عمه أي فلوكة على الثبات، ولا یصلح معھا الیوم عمل.

ولتجبروا على  الیوم،  ىفك عملً  القدر  وكلمة  كلمته  قال  قد  البحر  كان 
بالاستعداد  الجمیع  یأمر  أن  إلا  فرارًا  الریس علاء  یجد  أبدانكم، فلا  إراحة 

السریع لدخول المیناء قبل أن یحدث لھم ما لا یحمد عقباه.

یعودون إلى داخل المیناء قبل أن تنزل شمس الیوم في إجازة إجباریة، 
عسى أن یأتي الغد بخروج جدید ورزق من الله.

أمسية يف شوارع اسلإكندرةي  

مولد المريس أبو اعلباس 

علي وھیب: تعالوا یا رجالة نحضر اللیةل الكبیرة للمولد، النھاردة الخمیس 
وقبل ما تیجي الساعة السادسة فیمنع الخروج من المیناء. 
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بشارع  تسكن  التي  صباح  ولقاء  للخروج  الفرصة  وھیب  علي  یتحین 
السیالة المواجه لمیدان المساجد، یعلم أن لیلة المولد الخمیس، وقد تجمع أهل 
الطرق الصوفیة من شتى بقاع مصر، وقد نصبوا الخیام، وأقاموا في جوار 
المسجد والضریح، لیلة لا ینام فیھا الحي، خیام بھا حلقات المدیح، وسوق 
يشء،  بكل  یموج  عالم  المتسامرین،  تجمع  ومقاهٍ  المولد،  مصحوبات  لبیع 
حلال الأفعال وحرامھا، طیبوا القلوب وشیاطین، تلبس الأمور ببعضھا فیقع 

الناس في براثن شرھا.

ورجال الشنشيلا یرسلون وفدھم بقیادة الشاب علي وھیب الذي یقودھم 
صدیقته  صباح  أم  جوار  في  جمیعًا  لیجلسوا  السیاحي؛  مرشدھم  كأنه 
لھا بھا أحد رجال  السكندریة، والتي كانت تشرف ھذه اللیلة ىلع خیمة وكَّ
سعد  لیجلس  المولد؛  وزوار  الطریقة  أھل  بضیافة  لتقوم  الشاذلیة؛  الطریقة 
وأحمد  ومحمود  نبیل،  والأستاذ  وھیب،  وعلي  مرزوق،  ویونس  مبروك، 
ووضعت  البلاستیك،  من  أم صباح حصیرة  لھم  فرشت  وقد  علي سلامة، 
لھم الطعام، فتة النابت، وبعض لحم نعجة ذُبحت منذ قلیل، وأكواب الشاي، 
والجوزة التي لا ینفك أحدھم من تناولھا، وعلي ینظر إىل صباح التي أشارت 
إليه أن یتبعھا، ویخرج من خیمة الطریقة الشاذلیة؛ لیسیر ورائھا نحو باب 
أن  وقد وعدته  بغرفة،  فيه  یسكنون  للخیمة، وھو حضیر25  المجاور  البیت 

تريه بیتھا، وتجعله یرى مكان نومھا وعیشتھا ھي وأمھا.

25 الحضیر: ھو بیت مشترك لعدة أسر بحمام واحد وغرف مستقلة.
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-6الطرحة الرابعة
البوابیر26 الكسكومري27

لصَّى وفد مبروك الجدید يف مولد أبو العباس المرسي صلاة الفجر مع 
الجمعة  اللیلة بأحداثھا، وأشرقت علیھم شمس  الشیخ، وقد أرھقتھم  مریدي 
وھم یجلسون إلى جوار بوابة المیناء الشرقي بعد أن اشترى لھم سعد مبروك 
طعام الإفطار، وساندويتشات الفول والطعمیة، ولكل منھم علبة میاه غازیة، 

الجمیع مبتھج بتلك اللیلة.

وعلي وھیب یعیش مع وعده الذي قطعه ىلع نفسه لصباح بعد أن دخل 
منزلھا ورأى منھا ما لا یجب عليه رؤیته، ووقع في حبائل حب تلك الفتاة 

الیافعة.

قصة تتكرر، وقدر یسیر، الكل یرى حيرة عینيه، لا یدرون سبب ذلك، 
یعودون للمركب وقد غط باقي الرجال في نوم عمیق، فیسحب كل منھم نفسه 
إلى جوار الرجال؛ لینالوا قسطًا من الراحة قبل بدء الیوم الجدید، حیث ما 

لبث السید السخاوي أن دق جرس السفینة؛ لیوقظ الجمیع. 

إنھا الحادیة عشرة والنصف، وعلى كل رجل أن یقوم بما عليه من مھام 
الریاح، وصارت  البحر، وتلطفت  الجو، وھدأ موج  لقد صاح  العمل،  نحو 

26 البوابیر: لفظ یطلقه الصیادون ىلع السفن الضخمة.

27 الكسكومري: نوع من الأسماك العائمة یشبه الماكریل.
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نسیمًا، تتجھز مراكب الشنشيلا ورجالھا للخروج، ولكن بعد أن عاد الجمیع 
الرزق  والحدیث عن  الدخول  بوابة  المیناء على  بمسجد  الجمعة  من صلاة 
والرضا بما قسم الله بھدف خلق الإنسان متملًث في قوله تعالى: »وما خلقت 
الجن والإنس إلا لیعبدون ما أرید منھم من رزق وما أرید أن یطعمون إن الله 

ھو الرزاق ذو القوة المتین« سورة الذاریات.

یعود الرجال یقودھم الریس علاء الساعة الواحدة والنصف ظھرًا.

الریس علاء: ألسطا یا رجالة بیرا المخطاف. 

وفي لحظات ترفع فلوكتان ىلع المركب، وتربط الثالثة؛ لتجر خلفه أثناء 
الإبحار.

بالخلف:  الرجال  یجتمع  السرعة،  زیادة  إشارة  علاء  الریس  یعطي   
)الفاتحة للنبي…الفاتحة للنبي(.

نداء وصیحة الخروج من بوابة المیناء للبحر الفسیح، یتجه مبروك الجدید 
ناحیة الغرب، قلعة قایتباي شامخة ىلع یسار المركب یتبعھا خلیج الأنفوشي 
الإسكندریة  فنار  إنه  الإسكندریة،  غرب  معالم  لتبدأ  التین؛  رأس  قصر  ثم 
بلونيه الأبیض والأسود، وبوابة المیناء الغربي، وخلیج المكس؛ لتظھر أمام 

المركب تلك السفن الضخمة إنھا

الغربي،  المیناء  أمام  ترسو  الكبیرة،  التجاریة  العلامات  ذات  البوابیر 
تنتظر لحظة السماح لھا بالدخول.

ھنا یأمر الریس علاء بإنزال الفلوكات بعد ساعتین من الإبحار في مجرى 
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تلك السفن الراسیة أمام الإسكندریة ومینائھا بضخامتھا، وتعجب الرجال من 
تقدم الإنسان في بناء ھذه المدن العائمة، وتنزل الفلوكة الأولي أمام إحدى 
العبَّارات التي وقف طاقمھا یتابعون عمل صائدوا الشنشيلا، ویلوحون لھم، 
تلك  عبر  بالسفر  ویحلمون  ویضحكون،  یلوحون،  الجدید  مبروك  ورجال 

السفن والخطوط الملاحیة كما فعل بعض أبناء جلدتھم.

توزع فلوكة سعد مبروك، ثم تترك على مسافة منھا فلوكة یونس مرزوق 
ومساعده علي وھیب، كذلك فلوكة التوأم أحمد ومحمود علي سلامة؛ لتغیب 
الشمس، وتبدأ أنوار البحر تتقاطع مرة أخرى، ولكن ھذه المرة مع أنوار بحر 

أخرى صادرة من تلك البواخر الضخمة أو البوابیر.

أنوار تخرج من البریدج حیث یجلس طاقم السفینة، والدك حیث مخازن 
البضائع وأماكن التشوین.

السفن  بأنواعھا عبَّارات، وحاویات مراكب سیاحیة، طابور من  السفن 
ىلع المخطاف بانتظار إذن الدخول للمیناء الغربي بالإسكندریة، تحیط بھا 
الشمس  غابت  حین  وهجًا  حولھا  من  البحر  أشعلت  التي  الشنشيلا  فلوكات 
وأدىل اللیل أستاره، فتجتمع الأسماك تحت الأنوار مرة أخرى، ویجلس كل 

رجل في خیالاته وفي حال نفسه.

عسد في زوجته وعیاله، ومساعده رجب علي في فاطمة، یونس مرزوق 
في فردوس، وعلي وھیب في صباح ابنة الإسكندریة، كذلك التوأم كلاھما 

یفكر في طریق السفر والخروج من دوامة العمل بالبحر.

وھناك تظھر لھم خیالات الرجال في البوابیر، صخب حفل فوق إحدى 
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نحو  وأشواقھم  شجونھم  ویشعل  انتباھھم،  صوته  یجذب  السیاحیة  السفن 
أھالیھم وأفراحھم ببرج البرلس.

یمر الوقت سریعًا، تتجمع الأسماك أسفل الأنوار في لیلة متلألئة یتوھج 
فیھا فنار الإسكندریة دالا السفن نحو المیناء.

 الساعة الحادیة عشرة والنصف.

 عم السید: ألسطا یا سعد.

سعد مبروك: ألسطا یا عم السید.

فيه رجب  یعلق  الذي  الوقت  في  الفلوكة  لیعود سعد ویسحب مخطاف   
ىلع المجدافین؛ لیدور الریس علاء بمبروك الجدید وغزل الشنشيلا حول 
متولي  عم  ھدوء، وصوت  في  یسحبون  والرجال  اجتمعت،  التي  الأسماك 

یصدح مرة أخرى بالغناء. 

ھیصه ھیصه ھیصه ھیصه ھیصه ھیصه ھیصه ھیصه ھیصه ھیصه 
ھیصه ھیصه ھیصه ھیصه ھیصه ھیصه ھیصه ھیصه 

في الحارة حدانا.. طب قولوا معانا.. الفرح یجیان.. احنا وأھالیان.. ربنا 
یدیان.. ویرضى علیان.. ونكید أعادیان.. من غیر مواعید.. فيه رزق جدید.. 

ربنا یرزقان.. ما في حد یحشنا.. وسمكنا یزید.. والقوة حدید. 

أسراب  الكسكومري ومعھا  أسماك  الماء، حیث  الجمیع صخب  لیفاجئ 
من السردین ذو الحجم الكبیر، لا بأس بالكمیة، الكل یعمل، تحمل الأسماك 
للأمام، ویتم تجھيز الطرحة الثانیة نحو فلوكة یونس مرزوق وعلي وھیب 
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التي تأتي بمثل ما جاءت به فلوكة سعد ورجب، ثم الثالثة حیث التوأم أحمد 
للتو مبحرًا  الذي تحرك  الضخم  المركب  ذلك  ومحمود علي سلامة بجوار 

نحو الشمال.

ألسطا یا محمود. ألسطا یا ریس علاء. 

متولي  عم  حتى  الخمول،  أصابه  الكل  العمل،  طاقم  من  تمكن  التعب 
صمت، وحل السكون بالمكان.

الكل یسحب في ملل، أنوار مبروك مطفأة، ونور فلوكة التوأم ما زال بعید 
المنال، فالشباك ما زالت بخیرھا في المیاه.

تعب.. ملل.. تمني انتھاء الیوم، وفجأة، یسمع الجمیع صوت صراخ وتأوه 
مفزع، یظن عمه الريس علاء أن أحد الرجال یقوم بالھزل في وقت الجد، 
فینھر الجمیع على ذلك ألا یفعلوا، وسأل: مین بیعمل كدا یا سید یا سخاوي؟

السید السخاوي: مفیش حد یا ریس، الصوت جاي من البحر.

یطلب  والكل في صمت وذھول،  أخرى،  المفزع مرة  الصوت  لیتكرر 
الصوت  تكرار  مع  العادة،  غیر  على  المركب  أنوار  إضاءة  علاء  الریس 
إنه  الصوت،  مصدر  حیث  المركب  حول  ضخم  بكشاف  السید  عم  ینظر 
رجل یصارع الموت ویصرخ، یلقي إليه عم السید طوقًا بحبل یجذبه نحو 
الماء  من  الشباك  إخراج  الجمیع على سرعة  یحث  الریس علاء  المركب، 

وإاهنء الطرةح.

یتجه إلى الرجل ذو الشعر الكث والجسد المرھق؛ لیتفاجأ الجمیع بسكین 
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قد غرس في ظھر الرجل أسفل الرقبة، لم یكن الرجل في وعيه، لكنھم قاموا 
نحوه بما یلزم.

والشراب  الإسعافات،  من  اللازم  بعمل  وقاموا  السكین،  الرجال  أخرج 
الساخن، والتدفئة، حتى بدأ الرجل بالكلام، لكنه لا یتكلم العربیة، ھو رجل 

غریب في لغته، ده بیتكلم انجلیزي.

مستر نبیل: لا ده بیتكلم تركي، ولغته الإنجلیزیة ضعیفة، إنه )كارم( من 
بورصة التركیة.

الریس علاء: سیبوه ینام ویرتاح لحد ما ندخل ونسلمه لحرس السواحل.

الكسكومري  أسماك  من  متوسط  صید  ىلع  الیوم  لیتم  الجمیع؛  یعود   
والسردین ذو الحجم الكبیر، مع كثیر من الشغف لمعرفة قصة كارم، وحكایة 

السكین في ظھره، ما القصة ومن وراءھا؟!

ینادي رجال  بعد،  یبدأ  لم  الفجر  والنصف صباحًا، شعاع  الرابعة  إنھا   
مبروك الجدید ىلع عم مرجان صول حرس السواحل القابع وعمه جندیان 
داخل لنش حرس السواحل على بوابة المیناء لتسجیل دخول وخروج مراكب 

الصید، وتسلیم دفاتر التسجیل لكل مركب.

تدثر  الذي  كارم  وعمه  الحرس،  لنش  إلى  بالعبور  علاء  الریس  یقوم 
دفع  مما  جسده،  حرارة  وزادت  الحىم،  مظاھر  عليه  بدت  وقد  ببطانیة، 
الصول مرجان للاتصال عبر اللاسلكي، والإبلاغ عن الواقعة؛ لتحضر قوة 

من المخابرات العسكریة وتتسلم كارم.
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 مرت ثلاث ساعات حتى أىت الصول مرجان بالخبر الیقین، فكارم تركي 
في  یعملون  كانوا  أن  بعد  السفینة  تلك  ىلع  له  مع زملاء  اختلف  الجنسیة، 
تجارة المخدرات، فاعتدوا عليه وتم إلقاؤه في الماء لولا قدر الله الذي أوعقه 

في طریق رجال الشنشيلا، وتم إنقاذه.

وقامت على أثر ذلك قوة من البحریة وحرس الحدود بتتبع تلك السفینة، 
واتخاذ ما یلزم من إجراءات تجاه عملھم الغیر مشروع، وكان الریس علاء 
وھیب أحد شھود الإثبات في تلك القضیة، حیث تم الوصول إلى شبكة من 
الحدیث  لیبدأ  المصریة؛  الأراضي  داخل  إلى  المخدرات  تھریب  شبكات 
بالمیناء حول ذلك الشخص وتلك اللیلة التي قضاھا رجال مبروك الجدید في 
إنقاذ الغریق، وتتداول الشائعات، ویكثر الكلام حول حقیقة ما حدث، الكل 
مرتفع  ھائجًا  بحرًا  والبحیرة  بحیرة،  الماء  قطرة  حتى صارت  بدلوه  یدلو 
الثرثارون كثیرو الكلام فارغو الھدف، حتى صار  متلاطمة أمواجه، إنھم 
الحال على غیر ما یرام، حین اتَّھم المغرضون أھل مبروك الجدید بتجارة 
المخدرات، وأن القصة غیر القصة، ونسُجت الحكایات، وسُحبت أسنة رماح 
اللسان؛ لتھاجم الرجال على ظھر مبروك الجدید، لا لشيء إلا حسدًا وبغضًا.

إنھم البشر وطبیعتھم، ولم یجد الریس علاء ومساعده عم السید السخاوي 
وباقى الرجال غیر الصمت، والتركیز في عملھم، والاستعداد لیوم آخر من 

أیام العمل، عسى الله أن یتم علیھم أرزاقھم بخیر.

صباح

*الإسكندرةی-الیسالة*
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فھي  بیئتھا،  ابنة  إلا  عامًا  عشر  الخمسة  ابنة  الیافعة  الفتاة  تلك  تكن  لم 
الخطأ،  من  الصواب  تعلم  حاسم،  قانون  بغیر  المنفتحة  الضحوك  المرحة 
المنعدةم،  الفقیرة  الطبقة  من  بحري  بنت  الخطأ،  بعض  من  مانع  لا  ولكن 
یتیمة الأب، تعیش في حضیر به سبعة أسر، لكل أسرة غرفة منه، وحمام 

واحد مشترك.

تختلط المفاھیم، وتتوه الحواجز، فالجار یعامل كأخ، وقلة الحدود لا تمنع 
الخلق  یقل  ولما  الضرر،  لتجنب  یكفیان  لا  وصفائھا  النیة  وصدق  الخطأ، 
والدین تزید عطانة ما أسفل المیادین، فتجد المجتمعات في شكل صالح وقلب 

طالح. 

لغة  تفھم  متفتحة  صباح  خرجت  لذا  أصل،  والكذب  صورة  الصدق 
بنت  فھي  الرجال،  نظرة  تقییم  وتستطیع  والحواجب،  والعیون،  الشارع، 
أمھا التي طالما كثرت حولھا الإشاعات، وارتىم تحت قدمھا رجال الحي، 

وخشي من صوت غضبھا نساؤه.

تعلم صباح أن لا أحد سیقترب للارتباط بھا لما لأمھا من حال لا یعجب 
أھل الاستقامة، وترید في نفسھا الفكاك من تكرار مصیر لا تراه حسنًا لذا 
قررت أن توقع بعلي وھیب في حبائلھا التي نسجتھا حوله في طابور الفرن، 
حیث كان یخرج لیأتي بالخبز لرجال الشنشيلا، فغدت ترقبه، وتتودد إليه، 
وھو الذي لم یخبر قبل بالفتیات، ولم یبرح إلا قللًي منذ تحركت مشاعره تجاه 
الأنىث، فھي أول من حركھا، ولمس شغاف أحاسیسه ومشاعره، دقت الفتاة 

بحرفیة ىلع وتر قلبه ومنابت شھوته دون ارتواء وبلا منع. 
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إنھا تقول كما قالت لھا أمھا في كیفیة تعامل الفتاة مع الرجال ضاربة لھا 
المثل الشعبي القائل: )شوق ولا تدوق(، ذلك مبدأھا، حتى وجدت من علي 
وھیب تلك الاستجابة وتلك النظرة، وطار حین طلبت منه بعض الأسماك، 
فكان یختلس الفرصة، ویطلب من أخيه بعض الأسماك بحجة صاحب الفرن 
الذي یسھل له عطاء كمیة تكفي للرجال، فكان علاء لا یمانع في إعطاءه ما 
یرید؛ لیذھب علي إلى بیت صباح حالًم الأسماك، فتخرج له متزینة كاشفة 
بعض مفاتنھا؛ لیقع الفتى، وتتفق الفتاة والأم على استضافته یومًا لدیھم على 

أنه قریب لھم، وھي اللحظة التي حانت لیوم مولد أبو العباس

الفتاة،  له  وأومأت  الخیمة،  تلك  إلى  والرجال  ھو  أتى  حین  المريس، 
وتبعھا إلى غرفتھا، واقترب منھا، ولم تبالِ منه بعض الأعمال الطفولیة كأنه 
یتحسس طریقه، ترتعش یده، یدق قلبه، یكاد ینفجر من سرعة ضخ الدماء في 
عروقه، لكنھا ھي نفس اللحظة التى فتحت فیھا أم صباح باب الغرفة فجأة، 
ونظرت للفىت نظرة لوم وعتاب، بلا صوت ولا صخب، وعلي الذي لملم 
نفسه بسرعة، وتركت صباح مكانھا لتخرج من الغرفة، وتجلس أم صباح 
تلوم الشاب ىلع خیانته للأمانة والثقة، وعادت صباح لتجلس بعد أن أخذت 
الأم وعدًا من الفتى الغر أنه سیصلح خطأه ذلك، وأنه ینتوي الخیر، وصباح 

ھي فتاته التي یحبھا!…

وقع الفتى في حبائل صباح وأمھا، وبدأت صباح تتعامل عمه كونه فتاھا 
وھي فتاته، ودخل علي وھیب دوامة بنت المدینة وأمھا.
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-7الطرحة الخامةس 

) The horse fish (الهمبوكة 

یسدي عبدالرحمن 

التي  والشرطة  الحدود  مع ضباط حرس  مقابلة  من  الریس علاء  یعود 
أخذت شھادته وأقواله بصفته ریسًا للمركب التي عثرت ىلع كارم التركي، 

ولاستكمال الشكل المنوط به تحویل الأمر للقضاء.

یأمر الرجال بتجھیز ثلاجة المركب على غیر العادة، فرجال الشنشيلا 
بالساحل الشمالي لا یستخدمون الثلج، ولیس لعنبر الثلاجة دور إلا تخزین 

مستلزمات العمل من غزل وكلوبات وغیرھا.

 إذًا ھناك أمر جدید، وسفر قد یكون

لأیام، والثلج و الثلاجة لحفظ الأسماك.

السید السخاوي: تمام یا ریس علاء، على فین العزم؟

الریس علاء: الناهردة ىلع قھوة 6 أكتوبر قابلت الریس عبده القواص 
والریس علي شرابي.

السید السخاوي: بس دول مراكب صنَّار یا ریس مش شنشيلا.

سیدي  في  كانوا  یومین  من  إنھم  قالولي  ھم  بس  أیوا  علاء:  الریس 
عبدالرحمن، وإن أسماك الھمبوكة ھاجمة ھناك، وإنھم اصطادوا منھا كمیة 
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لا بأس بھا، والیومین دول عدل یعني السمك مش ھیترك المكان؛ لأن

ومینفعش  بعید  المكان  علشان  بس  ونجرب  ھنروح  ماشیة،  المايه مش 
نرجع كل یوم ھناخد معانا 200 بلاطة ثلج، وربنا یكرم، بس مش عاوز حد 

یاخد باله.

الجدید،  مبروك  داخل  خفة  بكل  یوضع  الذي  بالثلج  النقل  رجال  یأتي 
یرص داخل ذلك المكان المجھز لذلك الغرض، تقترب الساعة من العاشرة 

والنصف صباحًا.

 الریس علاء: ألسطا المخطاف.

الثالثة  وجر  ظھرھا،  ىلع  الفلوكات  رفع  بعد  السفینة  مخطاف  یرفع   
بالخلف

 -) الفاتحة للنبي..الفاتحة للنبي(.

الخروج  الرجال في حیرة عن ھذا  المیناء،  الجدید من   تخرج مبروك 
المبكر.

الریس علاء: الدفة على الغربي یا سید.

السید السخاوي: تمام یا ریس علاء.

الریس علاء: احنا ھنسافر 6 ساعات، كل واحد یروح یریح و ینام.

علي وھیب یسرح لأنه سیغیب یومان بثلاث لیالٍ عن البر، حیث توجد 
صباح التي ملكت لبه. 
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الأنوار  فلایك  في  بعضھم  جسده،  لیرتاح  للنوم  یخلد  منهم  كل  الرجال 
أو عنبر  بالخلف،  المزعج  الماكینة  النوم، حیث صوت  وبعضھم في عنبر 
الأمام حیث یضرب الموج أعواد الخشب، ویسمع صوت السفینة وھي تشق 

البحر، ویلعب البحر بالسفینة كأنھا دمیة بین یدي طفل أھوج. 

قلعة  من  بدایة  الإسكندریة  غرب  الطریق  بمعالم  الجدید  مبروك  تمر 
خط  وشمندورات  المكس،  وخلیج  الفنار  ثم  التین،  رأس  قصر  ثم  قایتباي، 
سومید28 عليه ناقلات البترول العملاقة، ثم خلیج العرب الذي یحتوي معالم 
بینھما  الثانیة،  العالمیة  بالحرب  للحلفاء والمحور  المقابر  العالمین، ونُصُب 
قلعة رومانیة قدیمة، ثم میناء الحمرا للبترول حیث تقف على سقالته لنشات 
تتكسر علیھا  البحر،  بعمق  الحمرا29  البحر صخرة  بعمق  الخدمة، وأمامھا 
أمواج البحر لا یعلم موقعھا إلا عالم بھذا الطریق، وإلا غرقت سفینته تكسرًا 
ىلع تلك الصخرة المستویة مع سطح الماء كالشبح المختبئ، والآن تظھر 
مئذنة المسجد سیدي عبدالرحمن فوق التل من خلف خلیج رائع صافِ المیاه، 
یحتضن عددًا من فیلات علیة القوم السابقین فوق موقع ممیز لا یعلم میزته 
إلا محب للطبیعة واهئافص. إنه خلیج سیدي عبدالرحمن الممیز في كل يشء، 

روعته وصفاء صخوره متداخلة وكثافة أسماكه.

28 شمندورات خط سومید: منصات تحمیل بترول خط سومید أمام ساحل 

الاسكندریة.
29 الحمرا: صخرة ضخمة تقع داخل البحر مستویة مع الماء سمیت بذلك لكثرة 

الطحالب الحمراء علیھا.
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قد  فلوكة  وكل  الأنوار،  فلوكات  الرجال  ینزل  تقریبًا  الخامسة  الساعة   
یخبرھا  لم  جدیدة  أرض  في  وھلبھا  ومجدافیھا  ورجلیھا  بأنوارھا  تجھزت 
اللذان یدفعان الرجال نحو كل  رجال السفینة من قبل، لكنه البحر والرزق 

جدید وكل مخاطرة.

 )The horse fish ( الةلیل الأولى الھمبوكة*

تغیب الشمس وتبدأ مباراة الأنوار في خلیج سیدي عبد الرحمن، یتوھج 
نور كلوبات الفلوكات الأربع، سعد مبروك، ویونس مرزوق، والتوأم، إلى 
جانب قارب الإنقاذ المرافق للسفینة والمربوط خلفھا بسلب طویل، وقد أضاءه 

الریس علاء، فالیوم لن نعود إلى الإسكندریة، وسنبقى في ذلك الخلیج.

الباھت، ونور میناء الحمرا،  یقابل أنوار البحر ھذه نور فیلات الخلیج 
ورصیف البترول الخاص به. 

الجمیع سارح كعادته في ملكوت الله، وفي شواغل فكره ینظرون لفیلات 
والإجازة،  المصیف،  رفاھیة  من  فيه  ھم  ما  على  سكانھا  یغبطون  الخلیج، 
ونزول میاه البحر في حر یونيه وأغسطس، نعم، ھم أھل الثراء والرفاھیة، 

ونحن أھل الشقاء والعمل.

نجوم اللیل لامعة وشھبه لا تتوقف، كأنھا حرب ضد الشیاطین تدور على 
حواف الغلاف الجوي، یقف من الرجال بعض أھل القلوب، یصلون في ھذا 

السكون الدايع للتفكر في خلق الله وكونه.
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لامعًا  القطبي30  الدب  فاهي  یلمع  نجواهم  قریبة،  السماء  الغرب صافي، 
واضحًا، ونقاء ھواء الشمال لا یخلو من نسیم بارد یقتل ما كان من حرارة 

النھار.

 -سبحانك سبحانك لا نحصي ثناء علیك أنتَ كما أثنیت على نفسك، واحد 
أنتَ في علاك، اللھم وفقنا لما تحب وترضى، وأصلح حالنا وحال أبناءنا، 

ووسع لنا في أرزاقنا، اللھم اجعل الدنیا في أیدینا ولا تجعلھا في قلوبنا.

كان ھذا دعاء عم متولي الذي جلس أعىل بریدج المركب یصلي ویدعو 
ملكوت  یتأمل  الشنشيلا  شباك  فوق  علاء  الریس  استلىق  وبالخلف  الله، 
السموات، ویتعجب من خط الضوء المتصل بالسماء، تتلألأ النجوم من حوله 
الخلیج،  موسیقى  حیث صخب  البر  إلى  وھیب  علي  ينظر  المجرة31،  خط 

فیرى صورة صباح تداعب خیاله.

تمر سویعات قلیلة لتظھر فجأة أشباح تحت ماء الفلوكات الأربعة، عیون 
الفلوكات قفزات  أنوار  یقفز بعضھا حول  الشكل،  واسعة، ورؤوس غریبة 

ھائلة، إنھا أسراب الھمبوكة أو الھورس فیش. 

المختلفة  بأحجامھا  الطائرة  كالأحصنة  تقف  الأساطیر،  أسماك  تشبھ 
وألوانھا الفسفوریة، تدور من نور إلى نور بأعداد تفوق خیال البحارة، وھم 
السفینة الوحیدة التي شرعت في نشر نورھا بھذا المكان، إنه الرزق ینادي 

30 الدب القطبي: أحد أبرز النجوم في السماء یشیر نحو الشمال.

31 خط المجرة: یظھر تجمع النجوم لدرب التبانة في صورة خط متصل من 

الضوء بالسماء.
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صاحبه أینما كان، والسعي الذي یدعفه لیجاري الزمان والمكان باحثًا عن 
رزقه الذي قدره الله له أينما كان.

 یوقظ الریس علاء الجمیع في الثانیة عشرة لتدور مبروك بغزلھا حول 
فلوكة الإنقاذ المرافقة للمركب؛ لتبدأ رحلة جمع أسماك الھمبوكة من الخلیج 
عي تحت أنوارنا، فأنتِ الیوم رزق لنا، ویصدح  كأنھم ینادون علیھا أن تجمَّ
الفجر  بزوغ  حتى  الجمیع  لیعمل  الأخرى؛  تلو  طرحة  متولي  عم  الحادي 

وبعده في جمع تلك الأسماك، وامتلأت ثلاجة المركب عن آخرھا.

بل  طرحات  بأربع  الرجال  یكتفِ  ولم  العمل،  واستمر  الصباح  أتى   
ظلوا یرقبون الأسماك، یتتبعون طریقھا، یجمعون منھا ما تستطیع شباكھم 
إىل  الشباك  من  الأسماك  فأفلتت  نوره،  عن  النھار  كشف  حتى  اصطیاده، 
رحاب البحر الواسع، وحل التعب والإرھاق بالرجال، وكانت الساعة تقترب 
البحر، و  میاه  النھار تضرب  بدأت شمس  الحادیة عشرة صباحًا، وقد  من 
تكوي یابسة الشواطئ، فقرر الریس علاء الركون إلى الخلیج، وإراحة بدن 
لم  نھار،  ونصف  كاملة  ولیلة  كامل  لیوم  شاق  عمل  من  المرھقین  رجاله 

یفتروا عن العمل وجمع رزقھم من أسماك الھمبوكة.

 یلىق مخطاف السفینة على مقربة من الشاطئ الذي بدا من لعيه كخيلاات 
بشر، وأصوات صراخ، وضحكات وموسیقى، یرد الرجال الغزل ویغسلونه، 
إنھا الصیادیة..  الیوم،  المطبخ طعامًا من صید  المسؤول عن  ثم یطھو لھم 
رائحة الأسماك الطازجة مع الأرز والبصل، وھواء الشمال المنعش، ومع 
صفاء میاه الخلیج ومنظر صخوره الراةعئ لوحة طبیعیة لجزء من الجنة في 
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خیال رسام مجید في فنه.

 یجلس التوأم أحمد ومحمود علي سلامة وعلي وھیب ومجموعة شباب 
المركب خلف السفینة انتظارًا لنزول الطعام قبل الخلود للنوم، یمسك محمود 
اللھو  صخب  حیث  الشاطئ،  على  ھؤلاء  إلى  بھا  یطلع  المعظمة  النظارة 
وحیاة الرفاھیة على كراسي البحر ومراتب البلاچات، إنه فضول الشباب، 
والنظارة لا تفي بالغرض، فما زال لا یرى إلا خیالات، لكنھا شبه واضحة 
المعظمة  النظارة  ىلع  الشباب  یتزاحم  الشاطئ،  بملابس  ونساء  لرجال 
والتمنیات  التعلیقات  وتسمع  تلك،  ملابسھم  في  ھؤلاء  إلى  نظرة  لاختلاس 
لنفسه منھن من  یختار  المدینة،  نساء  إىل  ناظرًا  كأنھم شھریار  والحكایات 
تناسبه، كل منھم یمني نفسه بالنزول إلى الشاطئ بعید المنال، ملھم أحلامھم 

بجمال وروعة نساؤه بملابسھن العاریة.

 أحمد علي سلامة یمسك بالنظارة، یصرخ فجأة ویقول: ھناك زودیاك32 
یتحرك من الشاطئ وعليه جماعة من النساء یتجه إلى المركب.

 یالھا من مفاجأة!! استلقى الجمیع على بطنه، ینظر یترقب ذلك الخبر، 
نعم سبعة نساء یركبن ذلك القارب المطاطي یقوده رجل یتجه إىل المركب، 

كلھن بلباس البحر الغیر محتشم.

 یسرع الشباب لًك إىل شنطته، یخرج أكیاس الچل والأمشاط وزجاجات 
لعلھا  قادمات،  جمیلات  فتیات  البرلس،  لبرج  العودة  لیوم  المخبأة  العطور 

فرصة عمر، ولحظة لا تكرار فیھا إلا قلیلا.

32 زودیاك: قارب مطاطي صغیر.
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عم سعد مبروك: اتقوا الله، ولا تجعلوا فتنة النظر الحرام ساحبة لكم.

علي وھیب: لحظة الحظ متتعوضش یا عم سعد.

عجب  في  فاه  فاتحًا  الأسود،  جلسة  فلوكته  على  یجلس  مرزوق  یونس 
واستغراب.

تم تجھیز الطعام.

 الریس علاء: یا رجالة، كله یقعد یاكل.

الخلیج  من شاطئ  الخارج  القارب  سیر  تراقب  والرقاب  الطعام شھي، 
لرجال  بعید  من  الرجل  یشیر  السفینة،  من  یقترب  النسوة،  جماعة  وعليه 
المركب، یعلم الجمیع أنھن یقصدن المركب، ما زال الشباب في الانتظار، 
من  القارب  یحمل  ما  على  ناظريه  وعلَّق  فاه،  فتح  قد  رحم  من  إلا  والكل 
ابن  غرائب، علھن وعلھن خیالات طفولیة ووسوسات شیطان یجري من 

آدم مجرى الدم.

السفینة، فجأة،  إىل رجال  به  یلقي  الرجل حلًب،  القارب، یمسك  یقترب 
تعلو ضحكات الشباب، وكذلك عم سعد الذي یقول لھم: بصراحة حلال فیكم 

ربنا یجعلھم من نصیبكم.

العظم  منھن  بدا  العمر،  سبعینیة  أقلھن  الدھر،  علیھن  عفا  نساء  سبعة   
تحت جلود الكھولة، لم یعرفن الحشمة یومًا، ولم یسمعن بھا، كأنھا رسالة 
من الله لھؤلاء الشباب، ھن من كنتم تنتظرون، خدعة النظر الحرام وخیالات 
الشیطان، كن ھؤلاء یومًا مرغوبات، والیوم یعف أحدھم أن ینظر إلیھا، لا 
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الجمیع عم  لیسمع  الروح؛  إلا عشق  الجسد  لعشق  لدائھن، ولا علاج  دواء 
متولي یغني: وعشق الروح ملوش آخر لكن عشق الجسد فاني.

یرتج الخلیج بضحكات أھل مبروك الجدید، وتحسر الشباب على الچل 
الرجل  ویشتري  اللذیذ،  للأكل  الجمیع  یتجه  المكبوب،  والعطر  المسكوب، 
یكن  لم  فالسعر  الطازجة،  الأسماك  من  أجله  من  أتوا  ما  النساء  وجماعة 
یھمھن، إنھا المغامرة، وقد دفعوا ما طلبه منھن الریس علاء، و عادوا من 
حیث أتوا، وذھب الجمیع في نوم عمیق، وقد طرد الشباب شیطان نفوسھم، 
وعلموا أن أقدارھم بید الله، وأن الفرصة لا تأتي بل تؤخذ مع الاستعانة برب 

الكون العظیم.

*الةلیل الثانةی - الموزة*

 إنھا الرابعة والنصف حین سمع الجمیع صوت جرس مبروك الجدید؛ 
وقد  الرمادي،  اللون  الى  لونھا  تغیر  وقد  البحر  میاه  على  الجمیع  لیصحو 
تحركت المیاه، أي أن الأسماك العائمة قد رحلت مع حركة المیاه، لكن لا 
للرحیل ولا أرض  المكان، فلا وقت  الكرة في ھذا  إعادة  الیوم من  مناص 

قریبة تصلح لعمل الشنشيلا ھنا.

 إذا سنبقى الیوم بالخلیج، وغدًا لناظره قریب.

أخرى  مرة  الفلوكات  بتوزیع  لتقوم  مخطافھا  ویسحب  الماكینة  تدور 
على رأس خلیج سیدي عبدالرحمن لیلة أخرى مع أنوار الفیلات التي ازداد 
وسرعة  الجو  لعوالق  الأخرى  ھي  بھتت  التي  الأخرى  والأنوار  بھتانھا، 

الریح، بما یدعو لعمل سریع وإنجاز.
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 الریس علاء: ىلع الله.

 لتترك فلوكة سعد مبروك، ثم یونس مرزوق، ثم فلوكتي التوأم؛ لیقف 
لكنه قرر  السفینة،  بدأت تشتد ىلع  التي  الریاح  بعدھا مراقبًا  الریس علاء 
وما ھي  فلوكاته،  إحدى  تحت  یستقر  الأسماك  الاستمرار عىس سرب من 
إلا ساعة حتى أیقن أن الیوم لیس یومه لكنه فوجئ بنور مشعال من یونس 
مرزوق في تمام العاشرة؛ لتدور مبروك بغزلھا حول فلوكته حاصدة كمیة لا 
بأس بھا من أسماك الموزة، لكنھا كانت طرحة شدیدة صعبة، ارتفع الموج 

واشتد علیھم، حتى أنھم أخرجوا الشباك من الماء بصعوبة.

الأمواج أعىل من أن تتحملھا الفلوكات الصغیرة، یجب جمع الفلوكات 
سریعًا قبل أن تجرھا المیاه، لكنه القدر الذي لم یمھلھم حتى تجمع فلوكاتھم، 
إذا  طرحتھا  عمل  دون  مبروك  سعد  فلوكة  وضم  یونس،  فلوكة  رفع  فبعد 
بھم یفقدون أثر فلوكة الشابین أحمد و محمود علي سلامة زینة شباب البلد، 

وأمانة والدیھما لدى الریس علاء.

اختىف نورھا فجأة، وأصابت الصدمة الجمیع ما بین منادي بصوتٍ عالٍ، 
وما بین ممسكًا بكشاف یبحث بین طیات الموج المرتفع.

إیجادھما، لولا أن  بالسوء، والبعض یحدوه أمل في  البعض یبكي ظانًا 
الموج المرتفع والریاح التي اشتدت لم تمھل الریس علاء كثیرًا من التفكیر 
في مصیر باقي الرجال، اختىف إثنان، وثمانية وعشرون على حافة الخطر، 
لا مفر من فرار سریع ینھي ھذا الجدل الذى بدأ بین الرجال، نسرع بالخروج 
من ھذا المكان، ھذا رأي أھل الخبرة من كبار السن، أما الشباب فیصرون 
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على رفع الصوت بالنداء، وتوجيه الكشافات نحو الأمواج العاتیة بحثًا عن 
فلوكة التوأم، لكن القرار قد حُسِمَ من الریس علاء بأخذ طریق العودة إىل 
بعضھم،  بكى  الجمیع،  وجوه  على  والوجوم  الصمت  لیخیم  الإسكندریة؛ 

ووضع آخرون سیناریوھات أخري.

ثمانِ ساعات من السفر في بحر ھاج موجه واشتد ریحه، الحزن یخیم 
على الرجال، كم تمنوا لو أن لدیھم أجھزة اتصال بالبر أو بالسفن المجاورة، 
لنوائب  والتسلیم  الحیلة  قلة  من  حال  المصیبة،  حین  بظھورنا  یقف  أحد  لا 
فالإبحار في  بھم، لا بر یظھر،  الدھر وحوادثه بلا سند، إلا من لطف الله 

العاصفة فن لا یجیده إلا قلیل.

كل  والرجال  السفینة،  بدفة  الإمساك  یتناوبان  الریس علاء  و  السید  عم 
منھم یحاول أن یحمي نفسه من میاه الأمواج التي ما تلبث أن تذھب واحدة 

لتأتي أخرى تغطي السفینة.

جمال وفرحة رزق البحر لا یخلو من مرارات التعب وحزن المصائب، 
الشكر واجب في جمیع الحالات، والتسلیم والاسترجاع أصل في حیاة كل 

مؤمن حین المصیبة و الضرر.

تصل مبروك الجدید إىل المیناء في تمام الثامنة والنصف صباحًا، یسرع 
ویرسل  رجلان،  وعلیھا  الفلوكة  اختفاء  حادثة  عن  بالإبلاغ  علاء  الریس 

البیان إىل وحدات حرس السواحل.

تكسرھا  فرحة  وفیر،  ورزق  ضخمة  حصیلة  سریعًا،  الأسماك  تخرج 
أحزان على ھذین الشابین وإن ھي إلا ساعة حتى طار الخبر إلى البلدة، وكان 
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الاتصال من كبرائھا موجھًا لكل الرجال من صائدي الشنشيلا بالإسكندریة 
المراكب  جمیع  كانت  حتى  الظھر  أذان  رفع  أن  وما  المراكب،  باقي  ىلع 
خمسة عشرة سفینة صید تخرج من المیناء، تمسح غرب الإسكندریة بحثًا 

عن فلوكة التوأم، عسى أن یعثروا على أثر لھما بعد تلك الریاح.

تسیر السفن في صف ماسح للبحر من الشاطئ إلى العمق في كل مكان 
متوقع، بدایة من خلیج الأنفوشي مرورًا بخليج المكس، ثم اعلرب، فسيدي 

عبد الرحمن.

الكل یضع نفسه مكان الریس علي سلامة، الأب المكلوم، ویتمنى من الله 
سلامة الولدین.

الكل یسعى، حتى صاحب رأس المال ومالك السفینة مبروك الجدید الحاج 
)علي الحلواني(، یجلس في مكتبه، ویجري اتصالاته ببعض المعارف في 
أجھزة الدولة وحرس الحدود لإبلاغه إن كان خبر بالساحل حول تلك الفلوكة 

والشابان.

المراكب لا تعود، ویصر كل ریس أن ینشر فلوكات الأنوار في أماكن 
نورًا  الغربي  الساحل  صار  حتى  إلیھا،  بقایاھا  أو  الفلوكة  انجراف  یتوقع 
متلًص، كأن مدینة موازیة لغرب الإسكندریة قد نبتت في ھذا المكان، وتلىق 
الشباك؛ لتجتمع الأسماك، وكل نیاتھم الوصول لخبر أو علامة لفلوكة أحمد 

ومحمود علي سلامة.

لیلة صاخبة لا حداء ولا غناء، لا اھتمام بصید سمك ولا رزق بحر ولا 
یأتلفون،  یبحثون،  البرلس،  برج  أھل  الشنشيلا  صیادوا  جماعة  إنھم  مال، 
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یقف أحدھم جوار الآخر في الشدائد حتى وإن كانت تلك الوقفة ضد رزقه 
ومصلحته، إاهن الأخوة والحب في الله.

لا خبر في الشباك أيتي، وكأن الفلوكة تسربت داخل الماء أو تبخرت في 
الھواء.

*الحاج يلع الحلواني*

رجل عصامي صاحب رأس مال وتجارة، یعمل في صناعة الحلوى، له 
مصنعًا ودكاكین بشارع وكاةل اللیمون، حاسم في إدارته للمال، یعطي المال 

حق الله فيه، فیخرج زكاته منتظمة بلا نقصان بل بزیادة ورضا.

 اتجه إلى بناء سفن الصید في البحر بعد نصیحة من صدیق له یعمل بھذا 
المجال.

بنتين  زوجته  من  الله  رزقه  المشایخ،  ویجالس  الصالحین،  یصادق 
جمیلتين، شاھیناز وصافیناز. 

وھیبة،  شكیمة  ذو  صرفه  مصریة،  تربیته  و  تركیة،  الرجل  فأصول 
صاحب رقة قلب و بكاء.

ریِّسًا،  لقد كان  أببیھما وقصته،  الخابر  التائةه وھو  الفلوكة  یصله خبر 
وھو من رشح له علاء وھیب لیكون من بعده بعدما أصابه الكبر، ولم یعد 
یقوى ىلع منازةل البحر، وعایش شوقه لولديه، وسمع أمنیاته من قبل عنھما 

وعن تخطیطه للمستقبل لھما.

ولما جاءه ذلك الخبر عن فقدانھما بكى حال الأب، ورقَّ قلبه لما وضع 
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نفسه مكانه.

أجرى اتصالاته قدر جھده، یوم ولیلة لم یذق طعم النوم بل واستضاف 
الأب المكلوم وزوجته في شةق الضیافة في بیته الخاص به، وما أن وصل 
الخبر في فجر الیوم التالي حتى طار به نازلً إىل عم علي سلامة وزوجته، 
مخبرھم أن رئیس وحدة الاستخبارات في حرس السواحل اتصل به، وأخبره 
أن الولدین بخیر، وأنھما الآن في إحدى وحدات حرس الحدود، و غدًا یأتیان 
الرجل ولا زوجته حتى  ینم  فلم  العاشرة صباحًا،  تمام  في  الإسكندریة  إلى 
نزل بھما الحاج علي الحلواني، وصاحبھما في سیارته، حتى وصل إىل مقر 
حرس السواحل، وبعد الإجراءات تسلم الولدین، وأصر ىلع أن یعود عمه 

الجمیع إلى منزله للمبیت، والراحة، وتناول الغداء.

*روةع البدایات*

*صایفناز-شایھناز*

*أحمد-محمود*

داخل صالون المنزل بالدور الثاني حیث یقیم الحاج علي الحلواني، دخل 
الریس علي سلامة وزوجته وولديه، بعد أن أخذ قسطًا من الراحة وارتدیا تلك 
الملابس الجدیدة التي اشتراھا لھما الحاج علي الحلواني، وصعد والولدین 
إلى حیث یقیم الحاج علي وزوجته وبنتيه داخل ذلك الصالون الفخم، جلست 
الفضول  قتلھم  وقد  بھا،  منشغلة  الأسرة  الحدث، وكانت  تسأل عن  الزوجة 
تتحاوران عما حدث  اللتين ظلتا  الفتاتين  للولدین، خاصة  ما حدث  لمعرفة 
لتلك الفلوكة في عباب الریح، وكیف واجھا تلك المخاطر، و ما مشعارهما. 
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فكان الحوار بدایة لخیوط الإعجاب والود التي بدت واضحة تنسج شیئًا 
فشیئًا بین الفتاتین والفتیین اللذان بدأ كل منھما یروي عن ما حدث. 

أحمد علي سلامة: في البدایة كنا نراقب فیلات الخلیج وإذا بالریاح تھب 
شدیدة مفاجأة، فقام محمود برفع المشمع لنتقي الریاح والأمواج التي بدأت 
تغطي الفلوكة، وتلعب بھا كأننا نركب مراجیح المولد.. )یضحك الجمیع على 
المخطاف،  حبل  انقطاع  صوت  نسمع  وفجأة  بالسرد(،  المضحكة  طریقته 
أفیقنا بالخطر القادم، وقمنا إبنزال المجدافین، وخلع المشمع الحاجب للرؤیة، 
البحر  موج  في  كالریشة  فالفلوكة  الموقف؟  ھذا  من  النجاة  كیف  وتشاورنا 
الھائج، وخطر تكسرھا على صخرة الحمرا التي لا نستطیع رؤیتھا في ھذا 
الظلام، وخطر اشتعال الحریق في حال أن فلتت خراطیم الغاز وطال الغاز 

السائب نار الكلوبات.

لمبروك  نرفع مشلًاع  أن  اقترح  أولً  العبقري،  لمحمود  الفكرة   جاءت 
بفصل  قام  ثم  الموج،  وارتفاع  الریح،  لسرعة  فشل  لكنه  علاء،  والریس 

الخراطیم، وأطفأ الأنوار، وكانت عبقریة محمود غیر متوقعة.

شاھیناز: إيه بىق الفكرة العبقریة یا أستاذ محمود یا عبقري؟!

ذلك  استغلال  یمكن  فقلت  بخیرھا،  الغاز  اسطوانات  كانت  لقد  محمود: 
بربطھا معكوسة، واستخدام قوة دفع الغزل لدفع الفلوكة وتوجیھھا بعیدًا عن 
الحمرا، حىت لا تتكسر الفلوكة، ویحدث ما لا یحمد عقباه، حتى اقتربنا من 
ونادى  أحمد  وقف  وھنا  السواحل،  رجال حرس  وسمعنا صوت  الشاطئ، 
ىلع حرس السواحل الذین استقبلونا، وقاموا بعمل اللازم من طعام وشراب 
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بعد أن استمعوا للقصة، وتم إبلاغ إشارة بذلك حتى عدنا.

 كان محمود یسرد القصة وسط اندھاش الحاج علي الحلواني وزوجته 
وانبھار الفتاتین بما لدى الولدین من قوة، وجلد، ولباقة حدیث، كأنھا بدایة 
لھا ما بعدھا كأن عائلة تجلس في ود، وضحكات فرحة، وأحلام لیلة دافئة 

المشاعر. 

الود بادي بین الجمیع، تنتھي اللیلة ىلع وعد بجلسات أخرى وحكایات 
أخرى عن البحر ولیاليه، ودَّت الفتاتان أن تسمعاھا من الولدین ووالدھما عم 

علي سلامة ریس البحر السابق.
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-8الطرحة السادةس

عطشا-أبو تلات )سومید(

بقیت سفن الشنشيلا تلك اللیلة تجوب الساحل الغربي للإسكندریة، نشروا 
أنوارھم في كل مكان یصلح للعمل، تلك اللیلة لا لجمع الأسماك، وإنما للبحث 
عن الفلوكة التائةه والولدان ابنا الریس علي سلامة، تمر اللیةل صعبة شدیدة، 
لا فرح فیھا على صید، حزن مخیم ىلع ضیاع الفتیان مؤازرة للأب المكلوم 
في  الخیبة  أذیال  تجر  المراكب  الفجر حتى عادت  أن طلع  وما  ولديه،  في 
العثور ىلع أثر لتلك الفلوكة، وقد كرر الجمیع خطة البحث غدًا ستكون جھة 

الشرق عسى تكون الریاح قد دفعت بأثرھم نحو الشرق.

وما إن دخلت المراكب بوابة المیناء واحدة تلو اخلأرى حتى زف لھم عم 
مرجان بشرى عثور حرس السواحل على الولدین، طالبًا منھم زیادة ھدیة 

السمك التي تقدم لھم ولباقي أفراده حلاوة لعودة الولدین.

تقام الأفراح ىلع مراكب الشنشيلا بالمیناء، و یغني كل ذي صوتٍ جمیل 
بما عنده من جمال الأغاني.

فوق  اجًا  وھَّ نورًا  لتعطي  الھواء  في  الاستغاثة  بعضھم صواریخ  یطلق 
قام  الرجال  أن بعض  كثر ھرجه، حتى  الذي  الیوم  ذلك  المیناء في صباح 
إبصدار الزغارید والرقص فرحًا لذلك الخبر، عاد الولدان سالمان، وأخرجت 
الأسماك، وخرج وفد مبروك الجدید الریس علاء، ومساعده السید السخاوي، 
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اللیمون؛  بوكالة  الحلواني  علي  الحاج  مكتب  إلى  واتجھوا  مبروك،  وسعد 
لتھنئة الریس علي سلامة، وشكر الحاج علي الحلواني على ما قدم من خیر 

لھم ولأھلھم.

وكان الحاج علي قد قرر أن یبقي الولدین باقي أیام الضلمة في ضیافته 
على أن یكونا ریِّسا بر33 للمركب، وقد اتفق مع والدیھما ىلع ذلك بعد أن 
رأى الخوف في عیونھما منعودتھما للعمل بالبحر، وقد وعدھما بأن یوفر 
علي  للریس  قال  ذلك  من  وأكثر  بل  حلمھام،  تحقیق  ىلع  یعینھما  ما  لھما 
سلامة: أن الله لم یرزقني بأولاد، وأنا في حاجة لمن یساعدني في إدارة مالي، 
ویكون أمینًا مثل أولادك، وھم أمانة عندي، لن یعودا للبحر، وسیقیمان ھنا 

بالدور الأرضي معي، ىلع أن یساعداني، ولھما مني راتبھم وزیادة.

كان ھذا العرض مثار الرضا من الأب والأم والولدین، وفرحة دخلت 
سابقة،  معرفة  كأنھام  للفتیان  ارتاحتا  اللتان  وشاھیناز  صافیناز  قلب  على 

وكأن حدیث القلوب قد بدا واضحًا. 

یرحب الجمیع بھذا الطرح، إلا أن سعد مبروك یشعر بضیق في نفسه 
كأنه فقد شیئًا، فیحدث الریس علاء في مناجاة: ومین ھینزل الفلوكة الثالثة؟ 

أرفض یا ریس، وخلي العیال في حضننا.

الریس علاء: رزق العیال ورزق علي سلامة یا سعد، وبعدین أي حد 
ینزل مكانھم، الرجالة كتیر وربنا یفرح الجمیع، دي أرزاق یا سعد.

یفھم سعد مبروك الرسالة لولا أن قلبه یشعر بغصة حزنًا ىلع فاطمة التي 

33 ریس البر: ھو من یدیر شئون السفینة بالبر.
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كان یتمني لھا أحد الولدین اللذان بدا له أنھما قد وجدا طریقًا آخر للسیر ممھدًا 
بالمال، ومدعومًا بالجمال والراحة النفسیة.

بالأمس  رأوھا  التي  المشاھدات  تلك  إلا  لھم  حدیث  ولا  الجمیع،  یعود 
یذھب  أن  قرر  الكل  عطشا34،  بمنطقة  أسرابًا  تسیر  وھي  المیاس  لأسماك 
لیحصد حصیلتھا، وھي الأسماك الغالیة العزیزة، وقد حان موسمھا لمن یقع 
في أسرابھا، ولولا حالة البحث عن الولدین لكانت لیلة عمل ونھار جد في 

تلك المنطقة.

خلفھا  سفینة  كل  جرت  وقد  ظھرًا  والنصف  الواحدة  في  السفن  تخرج 
فلایك الأنوار تقطع بھا سطحة الماء الھادئة، یضبط كل منھم بُصلته ىلع 
إلیھا  یشیر  بوجودھا،  الجمیع  وتعلم  تقفز  الأسراب  تلك  رأوا  حیث  الغرب 

جماعات النوارس، تلتقط الضعیف منھا وتخطف نصیبھا من رزق البحر.

قلیل من السفر، والشمس تمیل عن الزوال نحو الغروب، طیور النورس 
إنھا  القافزة،  السمك  أسراب  فوق  تقف  ھیاج،  في  الماء  فوق سطح  تتجمع 

أسراب من أسماك الغلنفیش، لحظة لا تترك ورزق یساق.

الریس علاء: ألسطا یا رجالة.

 لتدور مبروك الجدید حول أسراب الغلنفیش، تحصد منھا ما لا بأس به 
من الطاولات، تعاود بعض السفن إلقاء شباكھا مرة أخرى، وتحجم أخرى 
أمام  المراد  المكان  إىل  الجدید  مبروك  یصل  الأسماك،  كمیة  جدوى  لعدم 

34 عطشا: صخرة مرتفعة مقابل شاطئ أبو تلات بالإسكندریة.
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شاطئ أبو تلات، و تحدیدًا أمام شركة سومید35 حیث ترسو في العمق ناقلات 
البترول العملاقة تحمل ببترول الخلیج المنقول عبر الخط.

شمندورة  حول  الأنوار  فلایك  توزع  البحر  عرض  في  منصتي ضخ   
التحمیل تلك، تغیب الشمس على أنوار جدیدة بالمكان، تتلألأ أنوار الكلوبات 
البترول  أنوار شركات  تقابلھا  الشنشيلا  معلنة وجود رجال  الأنوار  بفلایك 
وناقلاته ولنشات الخدمة التي لا تفطر عن الذھاب والميجء ما بین مینائھا 
الخلیج  دول  بترول  لھا  یضخ  التي  الضخمة  التحميل  وسفن  الشركة  داخل 

العربي.

 أنوار تقابلھا أنوار، الكل یبحث عن رزقه الذي یسوقه الله للجمیع، تمر 
اللیلة ثقیلة ىلع سعد مبروك الذي كان أمله كبیرًا في أحد الولدین لفاطمة، و 

الآن تبدد أمله أمام مال وقدرات وتجارة الحاج علي الحلواني.

 یسرح سعد من جدید لیرى فاطمة ىلع صفحة الماء تنظر إليه حزینة 
إلا  فيه  ھو  ما  یقطع  لا  قرارات،  من  یملك  لا  ما  فقدانه  على  تلومه  كأنھا 
مساعده رجب علي الذي فرح لما حدث، وأدخل الأمل كبیرًا في قلبه لیروح 

عن ریس فلوكته ویحدثھ.

ن علیك یا ریس سعد وايلل بتخاف منه میجیش أحسن منه.  رجب: ھوِّ

یجول  كان  عما  بدلًي  مبروك  سعد  ىلع  نفسه  یعرض  كأنه  یبتسم  ثم   
بخاطره نحو أحد الولدین. ھنا ابتسم سعد مبروك وأثىن على خلقه وصبره 
مع  تحمل  وكیف  وصابرین،  زینب  أختاه  زوجت  حتى  لوالدته،  وطاعته 

35 سومید: شركة لنقل بترول الخلیج العربي عبر البحر المتوسط.
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أمام ساحل  حادثة  في  أبيه  وفاة  بعد  المسیرة  وأكمل  والدھم  فقد  معاناة  أمه 
الغردقة منذ خمسة أعوام مضت، وكان سنه وقتئذ أربعة عشر عامًا فقط، 
وھنا بدأت علاقتھما تأخذ منحى آخر حین فاتحه الشاب في رغبته بالارتباط 
برج  إىل  یعودا  حتى  الأمر  كتمان  منه  وطلب  سعد،  فرحب  فاطمة،  بابنته 
البرلس؛ لیستشیر فاطمة ویتحدث ھو مع أمه، فكان الشاب رلًج في عیني 
سعد، وتعامل الفىت مع سعد كوالده، ووسط تلك المشاعر الفیاضة بالمحبة 
ومع كوب الشاي الساخن تظھر أسفل الأنوار بوادر أسراب المیاس صاعدة 
نحو نور الكلوبات، ترافقھا أسراب أخرى من أسماك الغلنفیش؛ لیرفع سعد 
مشعالً لمبروك الجدید، یراه الریس علاء وھیب، ولكن ھیھات، فالكل یرفع 
المشاعل، یوم جدید لرزق وفیر حیث یعطي البحر رزق الله مساقًا بلا سبب 
إلا السعي، یتذكر سعد قول الله تعالى: )والذاریات ذروا* فالحاملات وقرا* 

فالجاریاتیسرا* فالمقسمات أمرا*(.

بلا  المعطي  الأرزاق،  مقسم  سبحانك  سبحانك  سبحانك  مبروك:  سعد   
حساب، المانع بلا سؤال، لا تُسأل عما تفعل وھم یُسألون.

الریس علاء: ألسطا یا سعد.

سعد مبروك: ألسطا یا ریس. ىلع الله.

تدور مبروك الجدید بطرحتھا الثانیة الیوم بعد طرةح قارب الإنقاذ.

الریس علاء: ألسطا یا یونس.

یونس مرزوق: ألسطا یا ریس، ىلع الله.



78

الشنشيلا

الریس علاء: ألسطا یا عبدالجلیل.

عبدالجلیل وھیب: ألسطا یا ریس، ىلع الله.

أرعب طرحات في لیلة واحدة، وقد جمعت فلوكتان مرة أخرى؛ لتجتمع 
علیھا الأسماك تحت أنوارھا.

الریس علاء: ألسطا یا سعد.

للمرة الثانیة الیوم إنھا الطرحة الخامسة.

الرجال في نشاط ما بعده نشاط، وحماس لا یقارنه حماس، فالأسماك غالیة 
الثمن من الأنواع الفاخرة التي یفضلھا أھل الإسكندریة كثیرًا ویقدرونھا.

یستمر العمل، تقترب منھم بعض لنشات الخدمة التابعة لشرةك سومید، 
الأصدقاء  فھم  عنھم،  أحد  یمنعھم  لم  الذي  الله  رزق  من  یعُطوا  أن  تنتظر 

السابقون36 لولا عملھم على تلك اللنشات.

یأتي الصباح، وما زال الرجال یجمعون الأسماك من داخل الشباك التي 
ما تفتأ أن تنھي طرةح حتى یظھر سرب آخر من الأسماك، حتى امتلأت 
خلف  جذبت  التي  الفلایك  داخل  منه  الكثیر  ووضع  بل  بالسمك،  السفینة 
المركب؛ لتعود مبروك من لیلة أخرى وقد جبر الله خاطر رجالھا بالرزق 
الوفیر، وما أن دخلت المركب حتى كان التوأم محمود وأحمد علي سلاةم 
في انتظارھا، وقد قاما بما علیھما نحو الحاجات المطلوبة للمركب، وتابعا 
الریس  من  وطلبا  الأسماك،  حلقة  سوق  في  البیع  حركة  علاء  الریس  مع 

36 الأصدقاء السابقون: لأن معظم العاملین في تلك اللنشات كانوا من الصیادین.
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منھما زوجته  الحلواني، طلبته  الحاج علي  لبیت  الأسماك  بعضًا من  علاء 
وابنتاه صافیناز وشاھیناز، فتمت تنقیة الأفضل والأسمن من الأسماك؛ لیسعد 
الجمیع بعد أن علموا أن حصیلة بیع الیوم فاقت كل توقعاتھم، وبقي كل من 
أصحاب المصلحة یحسب قیمة نصیبه من تلك الحصیلة بدایة من الحاج علي 
الحلواني الذي جلس لیكتب في سجلات الحسابات إىل الریس علاء وھیب، 
ثم إىل كل رجال السفینة الذین راحوا في نوم عمیق، یحدوھم استشراف یوم 

جدید یجمع علیھم الخیر ثانیة.

وفي تمام الواحدة ظھرًا أيتي الشابان أحمد ومحمود یصحبھم الحاج علي 
لوا مركب النقل بالعدید من صواني الطعام  الحلواني صاحب السفینة وقد حمَّ
الملغمة بلحم كبش ذُبح صباحًا، ودخل الفرن، ھدیة للرجال وتوسعة علیھم 

لما جلبوا في ھذه اللیلة من رزق.

یجلس الجمیع على الطعام الشھي، ویشاركھم الحاج علي الحلواني حتى 
والولدین  علي  الحاج  لیخرج  الظھر؛  بعد  الثانیة  تمام  وتدق  الشاي،  ینزل 

عائدین إلى البر، ویأمر الریس علاء:

 -بیرا المخطاف. 

البترول،  ناقلات  على  تمر  الأمس،  مكان  إىل  الجدید  مبروك  لتعود 
وشمندورات الضخ، ولنشات الخدمة، وبالبر تظھر صھاریج البترول لتوزع 
فلایك الأنوار مرة أخرى، وینتظر الجمیع مغیب الشمس؛ لتبدأ مباراة الأنوار 
بین فلوكات الشنشيلا وباقي أنوار البحر الأخرى للیوم الثاني في نفس المكان، 

عسى الیوم یشبه الأمس في رزقه.



80

الشنشيلا

*يف بیت الحاج يلع الحلواني*

*صایفناز-شایھناز*

یعود الفتیان بصحبة الحاج علي الحلواني إىل البیت الكائن بشارع فرنسا 
في تقاطعه مع شارع وكاةل اللیمون، وھو البیت المكون من أربعة أدوار، 
دور أرضي به شقة للضیوف، وھو مقر سكن الشابین الآن، یجاورھا مخازن 
الحاج علي، وشقتان  الأول، وھو مقر سكن  الدور  ثم  الحاج علي،  لتجارة 
بالدور الثاني والثالث، واحدة لكل فتاة، أما الدور الرابع فھو روف واسع به 

حدیقة سطح وجلسة مناسبات لتجمعات العائلة.

 الساعة تقترب من السادسة، یصلي الحاج علي صلاة المغرب بمسجد 
الذي  للغداء  الولدین عمه بعد أن دعاھما  للبیت بصحبة  تربانة 37، ثم یعود 
علي  الحاج  دأب  فقد  الأولى،  تكن  لم  جلسة  في  البنات  أم  الحاجة  أعدته 
دعوتھما؛ لیقضیا عمه المساء في أحادیث الحسابات والعمل، ثم تناول الشاي 
والكیك أحیانًا، لقد جذب الولدان نظر الأب التاجر، وفتح لھما قلب الفتاتین 
وأوراد  الصلاة،  على  المحافظتان  وھما  بھما،  الأب  إعجاب  رأیا  أن  بعد 
الذكر، وقراءة القرآن، فكان جلوسھما مع الولدین جلوس یصحبه الكثیر من 
الحرص على عدم إبداء المشاعر، وإن كان حدیث الود لا ینكره أحد، والأم 
ر الفتاتین بمبادئ الحلال والحرام في العلاقات الإنسانیة،  دائمًا ما كانت تذُكِّ
خاصة بین الذكر وانلأثى، وحریصة على بث الفرق بین المعاني المختةفل، 

والشباهت التي قد تؤدي إىل ام لا يُحمد قعباه يف لتك اةقلاعل.

37 مسجد تربانة: أحد المساجد الأثریة، یقع بشارع فرنسا أمام وكالة المغاربة.
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واكن من قواهل هلما: بنت اصلأول تعرف قدرھا ولا تھین نفسھا، والحب 
له قواعده التي یجب أن تكون حلالً فقط.

الفتاتان بصفات الالتزام الخلقي بالرغم من كونھما لمتحقتين   فخرجت 
بمدارس علیة القوم، حیث قمة الانفتاح والبذخ في كل يشء، لولا أن الفتاتین 
فلم  وأبیھما،  أمھما  وتربیة  الطیب،  لأصلھما  خیر  نبتة  فیھما  غرست  قد 
ذكیتان  ودیعتان  لكبر مصطنع،  أو  منحط  لخلق  أو  بمحيط سييء،  تتأثران 
تأثرتا أببیھما التاجر الذي كان یشركھما الرأي في إدارة ماله، وحكمة أمھما 
ذات الأصل الطیب، فخرجت الفتاتان نموذجًا في الجمال، والرقة، والحسم، 

والفطنة، وحسن التدبیر والتعقل.

شاھیناز  أعجبت  حین  في  سلامة  علي  بأحمد  معجبة  صافیناز  كانت   
بمحمود، وكأن الله یبعث لكل إنسان من یشهبه، فالقلوب المتشاةهب تأتلف، 
والمتنافرة تختلف، نعم، القلوب بین إصبعین من أصابع الرحمن یقلبھما كیفما 

شاء.

یرى الأب ذلك وھو ما كان یتمنى حدوثه، فیدعمه بتكرار دعوة الشابین؛ 
لتقترب الأرواح أكثر، ولتختبر الطباع، وإن ھي إلا أیام حتى طلب الحاج 

علي لقاء الولدین على انفراد بینه وبینھما.

الحاج علي: كیف أحوالكم الآن؟

الولدان: الحمد لله بخیر ونعةم یا حج.

الحاج علي: إيه رأیكم في الإقامة عندنا في البیت؟
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الولدان: نعم الناس وأكرمھم، جمیلك ىلع الراس یا حاج علي.

الحاج علي: إيه رأیكم لو كانت إقامتكم ھنا تبىق دایمًا؟

 حتى ینتھي الحوار بالاتفاق على ما خطط له الرجل، بأن یقوم الولدان 
بخطبة الفتاتین، ومساعدة الحاج في تجارته، على أن یبقیا في الإسكندریة 
دون الحاجة لما كانا یفكران فيه من السفر، وما الداعِ لذلك؟ وقد حقق لھم 
الرجل أحلامھما، فلن یجدا أفضل من قبول العرض السخي من الحاج علي 
الذي اختصر لھما الكثیر من الشقاء والجھد، وھما الذكیان، فلم یبدیا ترددًا 
فیما عرض علیھما، خاصة أن كلیھما شعرا بما شعرت به الفتاتان من ود 
وشوق متبادل، لذا وعدا الرجل بأن یكونان خیر عون له كما فعل ھو لھما، 
وأنھما من الیوم یعتبرانه مثل أبوھما، وله منھما الإخلاص، والود، وصیانة 

المال والعرض.

 وقد طلب منھما الحاج علي كتمان الأمر بینھما حتى ترتیب الأمور داخل 
العائلة، خاصة مع وجود العمة نریادا الحلواني، التي كانت تتمنى أن یخطب 
ابنھا حسام المنشاوي إحدى ابنتي خاله، طمعًا منھا في مال الرجل، ورغبتھا 
في احتواء أخیھا وأسرته داخل أسرتھا لزوجھا رجل الأعمال الغني، لكن 
الحاج علي كان لا یعطیھا جوابًا شافیًا لطلبھا ذلك، لما كان لابنھا من صفات 
لا تعجبه، كما أنه لم ليق یومًا بحب أو ود أي من بناته، ولعلم الأب بما تتمتع 
سعادة  تكون  أن  قرر  لذا  وزوجته،  وابنتيه  تریحه  لن  من خصال  أخته  به 
ابنتاه فوق أي معاییر أخرى، وفعل ما فعل من اتفاق مع أحمد ومحمود علي 

سلامة.
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-9الطرحة السابعة)الفنار(

الیسجان )البطاطا(

صباح جدید یأتي على رجال السفینة وقد أخرجت الأسماك عن حصیلة 
والریاح،  المیاه  حركة  تدفعھا  واحد،  بمكان  تستقر  لا  فالأسماك  متوسطة، 
وفطرتھا من مكان لآخر، البعض یدرك حركتھا بخبرته والبعض یصدف 

عمه الاصطدام أبسرابھا رزقًا له، لا حیلة فيه له. 

الجمیع علم أن أسراب السمك قد تحركت من مكانھا، ولكن إلى أین؟ ھذا 
ھو القرار الذي سیأخذه ریس كل مركب الیوم، وستفترق السفن كلٌّ یذھب 
تاركة  الشرق  إلى  الغرب  من  الأنوار  لتنتشر  له؛  خیرًا  یراھا  وجةه  إلى 
مسافات كبیرة بین أنوارھا أمام سواحل الإسكندریة، كأن كل سفینة تتحدى 

وحدھا أنوار المدینة الصاخبة طوال اللیل.

یخرج الریس علاء مرة أخرى لیتجه إلى الغرب، وما أن یسیر بالمركب 
والاتجاه  بالمركب،  الإبطاء  السخاوي  السید  من  حتى طلب  قصیرة  مسافة 
نحو الجنوب الغربي، حیث خلیج المكس، وفنار الإسكندریة، ومدخل المیناء 

الغربي38، لیتم توزیع فلایك الأنوار في ھذا المكان المقابل لبوابة المیناء.

شمندورات  ثلاث  العلامات،  تملؤه  المكان  والنصف،  الرابعة  الساعة   
متوازیة على أشكال مختلفة، یعلو كل منھا إشارة ضوئیة، تقف على مسافات 

38 المیناء الغربي: ھو المیناء الرئیسي بالإسكندریة.
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الواقع داخل  فنار الإسكندریة  الغربي، یظھر  المیناء  ثابتة دالة على مدخل 
المیناء موازیًا لھا ىلع خط واحد مشیرًا إىل المدخل. 

أبعاد مختلفة، الأخضر، والأزرق،  ألوان ذات  الشمندورات ثلاث  تنیر 
اجًا مشیرًا إلى المیناء، باعثًا برسالة ترحیب  والأحمر، وینیر الفنار ضوءًا وھَّ
كأنه یقول ھنا میناء الإسكندریة، أما الشمندورات فتقول للسفن: لا تبتعد عن 

خط الضوء ھذا، ولیكن الفنار مواجھًا لك.

 لتخرج فجأة من المیناء سفینة خضراء اللون ضخمة، تحتوي الكثیر من 
الخراطیم والمواسیر، ولھا شكل لیس كسفن الشحن ولا الصید، كأنھا مصنع 
ذو مضخات ضخمة، یكاد الماء أن یغرقھا، وكأنھا تقترب من الغرب، تبتعد 
عن بوابة المیناء لتقترب من مبروك الجدید، ثم تدور فجأة كأنھا ترسل تحیة 
ما، وإذا بھا مع دورانھا حول نفسھا ھذا ترتفع حتى یظھر أسفلھا الذي كان 
غاطسًا تحت الماء؛ لیحال لون الماء حولھا إلى اللون الرمادي المائل للسواد، 
حتى علت عن آخرھا بعد أن أفرغت ما في باطنھا، وأخذت طریق العودة 

إلى المیناء!.. 

الریس علاء: سبحان الله، علم الإنسان ما لم یعلم، ھذه أحدث كراكات 
العالم تعمل على زیادة عمق المیناء، وتكریك رصفان الشحن داخل المیناء.

الفلایك  أنوار  بین  الأنوار  مباراة  أخرى  مرة  لتنطلق  الشمس؛  تغیب   
وأنوار المیناء من علامات دخول، وفنار، وسفن راسیة، والكراكة التي ما 
إن تدخل حتى تخرج بعد ساعتین؛ لتفرغ حمولتھا في عمق البحر المواجه 

للمیناء.
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كأنھا  وتنعكس  تتقاطع  المتجاورة،  الأنوار  فیھا  تتلألأ  الصفاء  من  لیلة 
حرب ھادئة بلا صخب، والرجال في نوم عمیق، تسمع صوت شخیرھم إلا 

من اصحاب المھام.

نائمان على قطعة من  الریس علاء  السید یجاوره  الوردیة عم  صاحب 
یرقبان  ونظام،  بعنایة  المرصوص  الشنشيلا  غزل  تغطي  التي  المشمع 
فلایك الأنوار، وكذلك قارب الإنقاذ المربوط خلف السفینة بنوره الذي بدا 
أنه جذب كمیة من أسماك السیجان39 أو البطاطا، كمیة دفعت الریس علاء 
لإیقاظ الرجال في العاشرة والنصف مساءً؛ لتدور مبروك بغزلھا وشباكھا 
من  طاولة  ثلاثین  من  یقرب  ما  الرجال  حصد  حیث  الإنقاذ،  قارب  حول 
منھا  یحصد  التي  مرزوق  یونس  فلوكة  نحو  بعدھا  لیتجه  البطاطا؛  أسماك 
عشر طاولات أخرى، ثم یصل إلى فلوكة عبد الجلیل وھیب ریس الفلوكة 
الثالثة، ولم ینطق الریس علاء بكلمة ألسطا حتى سمع صوت سارینة ضخم 
اللنشات الحربیة، یقف ىلع مقدمته ضابطًا بحریًّا، یتحدث  یخرج من أحد 
في میكروفون محمول بيده، وىلع ناجبي اللنش قيف جنداين يطباقن قواعد 
التثبيت البحري ىلع راجل مبروك الجديد الذين ارعتدت فرائسهم لموقف لم 

يكونوا قد عترضوا له من قبل.

صوت الجنداين عم ميكروفون ائاقلد، والسارينة، ولنش صواریخ حربي، 
وأوامر مشددة بأن یجمع الریس تلك الفلوكات الآن، ویتبع اللنش داخل المیناء 

الآن، فلا یجد الریس علاء بدًا من الصیاح: )تمام یا فندم(.

39 السیجان: یطلقه أھل بورسعید والبحر الأحمر وتسمى البطاطا بالإسكندریة.
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وھو الجندي السابق الفاھم للموقف الذي یحدث، ثم طلب قائد اللنش منه 
الأوراق ودفاتر المركب، وأخذھا مع الریس علاء وھیب، وتبعته مبروك 
الفلایك خلفه،  المیناء بعد أن ربط  السید السخاوي نحو  الجدید، یقودھا عم 
ولملم الرجال ما بقي فیھم من شجاعة، وبدأ كل منھم یرسم سیناریو القادم 

داخل میناء لم یدخلوه قبل الیوم.

 ربطت مبروك الجدید وفلایك أنوارھا على رصیف خاص في أقصى 
مكتبه  إلى  اصطحبه  الذي  الضابط  من  الریس علاء  وطلب  المیناء،  یسار 
الخاص داخل المیناء أن یسمح له بالاتصال، فأذِنَ له، واتصل بدوره بالحاج 
علي الحلواني الذي أجرى اتصالاته، وتم إدخال سیارة نقل یصحبھا الشابان 
بوابات  أول  واحد  باب  عبر  المیناء  داخل  إىل  علي سلامة  ومحمود  أحمد 
المیناء؛ لیتم تحمیل الأسماك كي تباع، ویصل الحاج علي الحلواني بصحبته 
أحد الضباط لمقابلة الضابط المسؤول لمعرفة سبب هذا الإجراء، حیث أخبره 
لدخول  الملاحي  بالمجرى  الأنوار  فلایك  یوزع  كان  المركب  بأن  الضابط 
یحرر  سوف  لذا  للخطر،  السفن  یعرض  لكونه  ممنوع  أمر  وھذا  المیناء، 
صاحب  بصفته  علي  الحاج  اعتذر  وهنا  والمركب،  الریس  ضد  محضرًا 
السفینة، وأخرج الضابط المصاحب له ورقة تفید أن السفینة مبروك الجدید 
مسجلة لدى القوات المسلحة أبنھا مجھود حربي أي إنھا تحت أمر الدولة متى 
طلب ذلك، لذا نعتذر عن ذلك الخطأ، ونرجو إطلاق سراحھم والعفو عن ذلك 
الخطأ الغیر مقصود من الریس وطاقم المركب، فاستجاب الضابط المسئول 
عن حراسة المیناء وتأمینه، وطلب من الریس علاء عدم تكرار ذلك الخطأ.
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 تسیر مبروك الجدید داخل المیناء الغربي خارجة نحو البحر الواسع بین 
السفن الراسیة للشحن أو التفریغ، علیھا أطقمھا، ورجالھا، ورجال مبروك 
یصرون على الوقوف بالخلف جوار غزل الشنشيلا، مجتمعین فرحین لزوال 
تلك السقطة، معلنین خروجھم مرة أخرى، متبعین نفس إجراھئم السابق حین 
الخروج من المیناء الشرقي؛ لیعلوا صوتھم أكثر من مرة: )الفاتحة للنبي-

الفاتحة للنبي(.

 كأنھم یجذبون أنظار البحارة إلیھم، ولسان حالھم یقول: نحن ھنا، نحن 
مبروك  وتدور  الضلمة،  أیام  من  عشر  الثاني  الیوم  لیبدأ  الشنشيلا؛  رجال 
مرة أخرى أمام المیناء، تجمع أسماك السیجان للیوم الثاني، ولكن بعیدًا عن 

مجرى السفن، وبعیدًا عن تحدي أنوار لا تستطیع معھا إتمام التحدي.

*فردوس*

*برج البرلس*

شاطئ  ىلع  الصیادین،  مراكب  مرسى  بجوار  الدولي  الطریق  ىلع 
لیكون  السبیعي وزوجته سعدة محروس عریشًا؛  البحیرة، بنى عم صبحي 
سبلًي لأكل العیش، یقدمان الشاي، والقھوة، والجوزة40 لصیادوا البحیرة، 
وكانت تقوم طفلتھما الصغیرة فردوس باللعب أمام العریش، ومساعدة أمھا 

متى طلبت ذلك. 

تمر بھا الأیام، وتشب الفتاة بطلَّة وضیئة تحمل جمال فتیات البرلس من 
قوة بدن، واتساع عیون، وشعر كستنائي مائل للصفار. 
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تخور قوى الأب، وتلىق الأم وجه الله حین كانت فردوس بالسادسة عشر 
من عمرھا. 

الجمیع صدیقھا، فالأطفال بالأمس كانوا سویًّا یلھون، والیوم دب الشباب 
الخدور،  الفتیات  فدخلت  الأجسام،  وتغیرت  المشاعر،  وانطلقت  والفتوة، 
وخرج الشباب للسعي وطلب الرزق، تفرق الجمع من حول فردوس إلا من 
عجائز البحیرة الذین لا یقدرون ىلع عمل البحر في لیالي الشنشيلا، أو من 
نحو  طلباتھم  لتحمیل  موقفًا  العریش  أمام  یتخذون  كانوا  الذین  البلدة  سائقي 
الشیشة،  أو  النرجیلة  الجوزة:  إلى 40  البرلس  باقي قرى مركز  أو  بلطیم، 

وسمیت بالجوزة لاستخدامھم ثمار جوز الھند في صنعھا قدیمًا.

المقمرة، حیث إجازة رجال  اللیالي  الناس مرة أخرى يف  اجتماع  حین 
یجدون  فلا  الإجازات،  بتلك  أیام  عشرة  والرجال  الشباب  یعود  الشنشيلا، 
أفضل من مقھى عم صبحي ملجأً وسامرًا لھم، وفردوس التي كانت بالأمس 
البلدة،  فتیات  البحیرة ھي وغیرھا من  الطفولة واللعب ىلع ضفاف  رفیقة 

لولا أنھن في البیوت، وھي تسعى مع أبیھا ىلع رزقھا وأكل عیشھا. 

رلًج في معاملاتھا، تعرف لكل قدره، تعلم أصول الرجال ومعاملاتھم، 
لكنھا  یرد،  الخشن  الرجولة  بوجه  یعامل، والوضیع  بالخلق  الخلق  صاحب 
الآن الأنثى كاملة الأنوثة، أربعة وعشرون عامًا، أتكلھا عیون الخبثاء طمعًا، 
ویحزن لحالھا كل قلب صافٍ لما كان من عزوف الكثیر من العائلات عن 

الارتباط بھا بلأواه وظرواهف لتك.

تمر علیھا الأیام متشابھة في سیرھا ورزقھا، تنتظر العشر القمریة؛ لیزید 
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الناس من حولھا، حیث یكثر الطیبون من رفقاء الطفولة، ویزید رزق المقھى، 
ویزید اللیل المقمر من جماله لمعان ضوء القمر ىلع صفحة البحیرة، مع 

صوت أم كلثوم ىلع موةج إذاعة الأغاني من الحادي عشر حتى الواحدة.

یجلس أھل برج البرلس في جماعات یلھون، یحكون، یتسامرون بحكایات 
الضلمة ورزق البحر الذي یفخر كل منھم به في تلك الجلسات الیومیة.

التي  وطاولته  بكرسيه  مرزوق  یونس  ینفرد  الیمین  أقصى  في  وھناك 
تضعھما له فردوس مع كوب الشاي والجوزة، مبدیة عطفًا لما ترى وتعلم من 
صفاء قلبه، وتلعثمه حین یتحدث، وانطوائه بسبب ما یعاني من حالة نفسیة 

ورثھا عن والده.

الحب  خیالات  یعیش  وإقبلًا،  حبًّا  یراه  وھو  عليه،  عطفھا  یرى  الكل 
المحیطین به، تعالمه كصدیق  التي لا یشعر بھا إلا ھو وقلیل من  والھوى 
من طرف  بحب عذري  ویعشقھا  عليه  تشفق  قلب،  كحبیةب  ویعاملھا  سابق 
واحد، یحدثھا حین ترحل من أمامه حدیث الحب والھوى، وحین تحضر یبلع 
الكلام إلا من نظرة تيه لما تبديه له من إشفاق، وكرم ضیافة، ومعاملة ود 

ووقار مصحابة.

وفي الجانب الآخر یركن الأسطى عبودة أبو حسین، سیارته التي أنھى 
فردوس  تراه  إن  ما  المقھى،  بجوار  القوم  لسامر  حاضرًا  الیوم  عمل  بھا 
حتي یطیر قلبھا فرحًا برؤیته، فھو صدیق الطفولة الصدوق ابن الشوایشة 
حیاته،  مسار  وتغیر  والاجتھاد،  العمل  أجاد  الذي  البلدة،  في  البار  الذكي 
تتذكر طفولتھم ىلع ضفاف البحیرة، ھو وھي ونادیة جمعة التي أصبحت 
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بین  لھا من عاطفة تختلط  أما ھي فلا یخىف علیھا ما یحمله  الآن زوجته، 
طفولتھما، ولحظات الشباب، ونظراته، والرجولة التي تمعنه أن یعتدي بما 
لا یلیق بخلق الرجال بغیر قدرة ىلع الستر، ھي تخبر الرجولة فيه، وتغبط 

نادیة كونھا فازت به زوجًا صالحًا محبًّا مخلصًا.

لولا نقص ذلك بعدم إنجابھما رغم سنوات الزواج، وھو ما یحزن قلبه، 
ویؤرق منامه مع تحرك قطار العمر للأمام.

 فردوس: أھلً وسلًه یا أسطى.

عبودة: تسلمي یا فردوس، عامله إيه، وكیف أحوالك؟

فردوس: یعني ھو إنتَ بتسأل ولا بتھتم.

عبودة: معلش مشاغل وھموم.

 فردوس: ربنا یفرج ھمك، ویزیح كل شر من طریقك وسكتك.

 عبودة: طول عمرك جدعة، وصاحةب، وقلبك كبیر یا فردوس.

 فردوس)بدلال(: طیب، آهو كلام وبنسعمه.

عبودة: فردوس، إنتِ عارفة إنك غالیة وأصیلة.

فردوس: بجد یا أسطى.

 عبودة: أكید إنتِ عارفة إني عارف قدرك وقلبك الطیب الكبیر.

 ) فردوس تبكي (
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عبودة: ليه الدمع بس یا بنت الحلال.

فردوس:افتكرت أمي و..… مش ھشیلك ھمي، كفایة اللي عندك.

بجد  كویس،  أان سامعك  فردوس،  یا  قولي  عیناه(:  دمعت  وقد   ( عبودة 
عایز اسمعك.

صوت أغنیة أم كلثوم ألف لیلة ولیلة.

تمر  اللیالي  من  وكم  بالوحدة،  وإحساسھا  ھمومھا،  عن  فردوس  تحكي 
بھا، تبكي لسوء نظرة بعض الرجال، تشكو الوحدة، وھو یسمع بقلبه الذي 
أزاحت فردوس عنه ستارًا كان الرجل يضعه لعلاقتھما، ینفتح القلبان بالكلام 

الموزون على نغمات الحب الذي یعرف كل منھما حدوده ومآلاته.

یفیق الطرفان ىلع بسمة اللقاء الأول بعد اعترافات الحب المتبادل لولا 
وحماه  نادیة،  وزوجته  أمه،  والزمان،  المكان  حواجز  وجود  یعلمان  أنھما 

الریس جمعة وزوجته.

 كم من حاجز بیننا؟!!

قبل  یحدث  یكن  لم  متجدد  ولقاء  بعودة  وعد  على  الأول  اللقاء  ینتھي   
إلا قللًي، لكنه الیوم صار عليه أن یبدأ یومه ھا ھنا، یحتسي كوب الشاي، 
ویتناول ما طاب من ید فردوس، وینھي یومه ھا ھنا، یطمئن علیھا، وعلى 

أبیھا، وعلى حال المقھى.

النفس..هل  سؤال  عبودة،  یا  ذاھب  أنتَ  أین  إىل  بعدھا..  ما  لھا  بدایة   
تستطیع نادیة تحمل كسرة القلب في حال الزواج من فردوس؟ ھل ستوافق 
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..؟ھل سیتفھم وھو  الریس جمعة راضیًا عن ذلك  أمي علیھا؟ ھل سیكون 
الوالد بعد أبي..؟ »اللھم دبر لي أمري إفني لا أحسن التدبیر، ووفقني للحلال 
في أمر دنیاي، واجعل اللھم الدنیا في أیدینا ولا تجعلھا في قلوبنا یا قوي یا 

عزیز یا ذا الجلال والإكرام«.

دعاء لا یفطر عن ذكره كل یوم في ركعتین عاھد الله أن یصلیھما فور 
دخول البیت، واستقبال نادیة له بوجھھا الصبوح البشوش.
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10-)الطرحة الثمانة( 

يف حضن الھضبة

تصل رسالة إلى الحاج علي الحلواني من الضابط )أحمد منصور( الذي 
في  المقابةل  منه  یطلب  المیناء  داخل  الحدود  حرس  إلى  یومین  قبل  راقفه 
مكتبه؛ لیعطيه رسالة استدعاء للسفینة مبروك الجدید، للاشتراك في مناورة 
كبرى ستنفذ خلال الخمسة أیام القادمة، ومطلوب قیام قسم المجھود الحربي 
برسالة  الأیام  ھذه  عن  یعوض  وسوف  المناورة،  ھذه  في  بدور  الشعبي 
المعنى  بھذا  خطابًا  وسلمه  السفینة،  بحسابات  الخاصة  الضرائب  لخفض 
موجھًا للضرائب، وطلب منه أن یرافق السفینة في رحلتھا تلك أحد ضباط 

المخابرات الحربیة، یحمل عمه أجھزة للاتصال.

 رحب علي الحلواني مُبديًا سعادته، ولكن ھؤلاء الرجال وأرزاقھم كیف 
یتم تعویضھا، فابتسم الضابط وقال: كل يشء یمكن تدبیره، فلا تقلق، سیتم 
إىل  الأسماك  بنقل  ونقوم  ھناك،  العمل  ىلع  الریس علاء  مع  الأمر  تدبیر 

الإسكندریة لتبیعھا.

 عاد الحاج علي الحلواني لیلتقي بالریس علاء، ویخبره بأمر الندب القادم 
من المجھود الحربي، وتلك الرحلة المفاجأه لمبروك الجدید. 

الأرض  بطبیعة  معرفته  عدم  من  قلقه  أبدى  لكنه  علاء،  الریس  رحب 
والطرحات في ھذه الأماكن التي لم یعمل بھا من قبل، فطمأنه الحاج علي 
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 The بخرائط  یسمى  ما  أو  البحر،  شاطئ  تصف  بخرائط  له  سیأتي  بأنه 
sea shore لیخبر الریس علاء رجال المركب، فیرحب البعض ویعترض 
البعض، وكان منھم علي وھیب الذي اعترض وقال: من أین سیأتي الخبر 

في ذلك المكان؟ 

فقال له الریس علاء: سیأتي لنا تعیین من

البحریة كل یوم صباحًا، افمتعض وجهه سارحًا في صباح التي لن یلتقي 
بھا لخمسة أیام قادمة ھي مدة الندب التي أخبرھم بھا الخطاب المرسل من 

الادارة.

 وما ھي إلا ساعة حتى وصل قارب حرس الحدود، یحمل ضابطًا وعمه 
بعض أجھزة الاتصال التي وضعھا الریس علاء في البریدج بالمكان الذي 
المشاركة  بالكتیبة  الاستطلاع  عن  المسئول  بحري  النقیب  لإقامة  خصصه 
حتى  وصل  إن  ما  الذي  الشوا(  )أسامة  الساطع  النجم  المشتركة  بالمناورة 
اجتمع بالرجال، وعرفھم لصأبه وعائلته التي تنتمي للصیادین، ولھم أصل 
بالمطریة دقھلیة، ولھم سفن صید بالسویس، فرحب به الجمیع حتى أنه ارتدى 
ملابس صید مثلھم، وأكل معھم طعامھم، ففھم الجمیع أنھم أمام أحد أبناءھم، 
التي عمه، وبدأ بالاتصال  ثم عاد إلى مكانه، وبدأ في إخراج تلك الأجھزة 
للتحرك والخروج،  الریس علاء طالبًا منه الاستعداد  إلى  بالقاعدة، وخرج 
المرفقة عمه، والتي تحدد طبیعة الساحل ومعالمه  محددًا له ىلع الخریطة 
كامةل، والصخور البادیة فيه بشكل جزر صغیرة، وكذلك الأعماق البحریة، 
وخط الساحل التي وجد فیھا الریس علاء فرصة ذھبیة لمعرفة الأماكن التي 
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یمكن فیھا نشر فلایك الشنشيلا من الإسكندریة شرقًا حتى السلوم غربًا، بما 
لم تكن تتجاوز في عملھا سیدي  التي  المراكب  باقي  یجعل عنده میزة عن 

عبدالرحمن.

 تخرج مبروك الجدید من المیناء، یقود دفَّتھا الریس علاء منفذًا أوامر 
النقیب أسامة الشو الذي طلب منه اتباع خط الساحل ىلع أن یرى الیابسة، 
لا یبتعد عن الشاطئ، ورسم له خط السیر من الإسكندریة إىل السلوم ىلع 
من رؤوس  رأس  ىلع  السفینة  مرت  وكلما  أمامه،  التي وضعھا  الخریطة 
الرؤوس،  تلك  فوق  المراقبة  بنقاط  اتصالً لاسلكیًّا  الضابط  أجرى  الساحل 
سیدي  ورأس  والعمید،  العلمین،  ثم  بالمكس،  مرورًا  التین  رأس  من  بدءًا 
وفشل  اللیل  جاء  فإذا  الروم،  علم  ورأس  الحكمة،  رأس  ثم  الرحمن،  عبد 
الاتصال لأي سبب یطلب الضابط أسامة من الریس علاء أن یبعث رسالة 
بطلقة من طلقات الاستغاثة بدلًي عن الاتصال الذي فشل بالبر فإذا بالنقطة 
ىلع  أسامة  الضابط  لیسجل  أخرى؛  إبشارة  الإشارة  ىلع  ترد  المستقبلة 
البدیل  ونجاح  الاتصال،  فشل  أسباب  حول  ملاحظتاه  عمه  أخرى  خریطة 
الیدوي ورؤیا العین في تعویض الفشل التقني، خاصة مع اكتشاف مناطق 
للتشویش الھوائي، وھو ما یسمى بالحرب الالكترونیة. یأتي الصباح، وتكون 
وروعة  الفیروزي،  بشاطئھا  مطروح  مرسى  سواحل  أمام  الجدید  مبروك 
صفاء المیاه والجزر الساحلیة التي لم یكن رجال الشنشيلا قد رأواه من قبل، 
والدلافین البیضاء التي تختلف عن دلافین الشرق الرمادي، وكمیات الأسماك 
لتظھر  بعیدة؛  لمسافات  الھواء  في  السفینة طائرة  أمام  تقفز  التي  الطائرة40 

40 الأسماك الطائرة: نوع من الأسماك العائمة یطیر أبجنحة فوق سطح الماء.
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انعكاس  مع  یلمع  الذي  الناصع  الأبیض  بلونھا  الشاطئ  مزینه  الجیر  تلال 
صغیرة  بیوت  علیھا  تنتشر  براني  سیدي  سواحل  بعدھا  لتظھر  الشمس؛ 
رائعة الجمال لعرب الصحراء الغربیة من أولاد علي، یتخللھا كتائب حرس 
الحدود، والإشارة التي تمر علیھا مبروك الجدید تجر خلفھا فلوكاتھا؛ لتصل 
التحیة منھا، یرسلھا الضابط أسامة الشوا سواء باللاسلكي أو أبنوار الإشارة 
البحریة؛ لیأتي الرد من نقاط المراقبة الساحلیة التي تتجاوب مباشرة مع أي 
من الإشارتین، والرجال ىلع مبروك یتجاوبون ویشاركون الضابط أسامة 
في إیصال المعلومات لإتمام المھمة، وفي نفس الوقت یتساءل الجمیع: كیف 

سیكون طلب الرزق؟ وكیف یتم؟

 لیأتي الرد من الریس علاء أنه اتفق مع النقیب أسامة ىلع نشر فلایك 
الأنوار مساء الیوم بخلیج السلوم قبل دخول الرصیف البحري داخل الخلیج؛ 
التي تمتد من عمق الصحراء، تاركة سلًه  لتظھر من بعید ھضبة السلوم 
ساحلیًّا ذا أودیة خصبة أسفل منھا، مرتفعة نحو السحب؛ لتنتھي بقطع الساحل 
الالتوائي  المرتفع  ذلك  مكونه  منھا،  أسفل  السلوم  خلیج  حاضنة  المستوي، 
المتوسط  ا من ساحل  ممتدًّ ثلاثمائة متر،  بنحو  البحر  یعلو عن سطح  الذي 
المختلفة  الأبعاد  الھضبة ذات  تلك  كأنه سور مرتفع، مكونة  الجنوب،  نحو 

والتنوع البیئي الرائع.

 تصل مبروك الجدید خلیج السلوم بعد ما یقرب من العشرین ساعة سفر 
تجر خلفھا ثلاث فلوكات لألنوار، وتحمل فوقھا قارب الإنقاذ، ترسل إشارة 
رأس  ىلع  الإشارة  جندي  علیھا  لیرد  السماء؛  في  باھرًا  ضوءًا  للوصول 
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بنشر  الجدید  مبروك  لیبدأ  الیوم؛  مھام  تنتھي  ھنا  أخرى.  بإشارة  الھضبة 
فلوكاته يف الخلیج مسترشدًا بالخرائط البحریة التي مع النقیب أسامة الشوا، 

إنھا الخامسة والنصف، الشمس ىلع شفا الغروب.

)ألسطا الفلایك ( تدور مبروك الجدید، توزع فلایك الأنوار داخل خلیج 
السلوم الذي تحضنه رأس ھضبة السلوم العالیة التي تطل ىلع الخلیج، تغیب 
الشمس على انكسار السحب فوق رأس الھضبة من جةه الغرب؛ لینزل الطل 
الجدید،  باردًا نحو مبروك  نسیمًا  الخلیج مرلًس ولجسا،  نحو  الغروب  بعد 
بالأمس  موجودًا  یكن  لم  تحدیًا  معلنًا  ضوءھا  توھج  التي  الأنوار  وفلایك 
أسفل  بعضھا  تكتل  التي  البر  وأنوار  البحر  من  الصادرة  الأنوار  تلك  بین 
الصاعدة  السیارات  وأنوار  الصغیرة،  السلوم  مدینة  حیث  الھضبة،  حضن 
فوق الطریق الجبلي الصاعد للوصول إلى أعلى الھضبة في طریق الحدود 
اللیبیة، ثم تلك الأنوار المتفرقة لكتائب الجیش المنتشرة فوق رأس الھضبة، 
حب الزاحفة من البحر، وتبھر العین أحیانًا مع  تخفت أحیانًا حین تغطیھا السُّ

انقشاع تلك السحب.

 مباراة لم تحدث من قبل في ھذا المكان، لیلة من لیالي خیال ألف لیلة 
الھضبة،  لأعلى  الوصول  طریقي  فوق  وھابطة  صاعدة  السیارات  ولیلة. 
على  كأنك  الأرض  من  القریبة  نجومه  تتلألأ  لیل  لیبیا،  مع  الحدود  حیث 
بھا عمل  لم یكن  التي  لتلك الأرض  الكل في ترقب  بیروت،  ساحل جنوب 
منذ فترة طویلة حیث كانت محرمة على الصیادین نظرًا لظروف السیاسة 
والعلاقات، أما الیوم فیعلن مبروك أولى طرحات الشنشيلا في ھذا المكان؛ 



98

الشنشيلا

یجري  بأجھزته،  جالسًا  الشوا  أسامة  والضابط  الأولى  اللیل  ساعات  لتمر 
الاتصالات، ویعطي البیانات حول الموقع والإحداثیات، وحین یسأله الریس 
حولنا،  من  تتحرك  السفن  وأن  المناورة،  داخل  الآن  إننا  له:  یقول  علاء 
وطائرات الاستطلاع تمر من فوقنا، وغدًا سیكون قرارًا آخر، قد نشارك.. 
لكن دورنا الیوم وغدًا ھو الاستطلاع البحري، وحمایة القوات المشاركة في 

المناورة قبل الانتقال للمرحلة الثانیة.

 یھز الریس علاء رأسه مُبدیًا فھمًا لم یحدث لكلام الضابط الذي استأنف 
الأسماك  بیع  ترتیب  یمكن  الیوم  واسعًا  رزقًا  لكم  قدَّر الله  إذا  قالًئ:  كلامه 
لمسؤول التعیین بالقوات بھذه المنطقة، خیر من تكلفة النزول للإسكندریة، 
حیث تتعدى المسافة خمسمائة كیلو متر تقریبًا، غیر ما قد نحتاج من الثلج، 
 sea( فرحب الریس علاء الذي طلب من الضابط شرح خرائط الشاطئ أو
الیابس  القریبة من  البحر  القریب، حیث شرح حواف  الشاطئ  أو   )shore
عسى أن یجد بھا الریس علاء أرض جدیدة غیر أرض الخلیج تصلح لعمل 

طرحات الشنشيلا.

وفوق  المركب،  سطح  فوق  ناموا  المرة  ھذه  لكن  للنوم،  الجمیع  یخلد 
غزل الشنشيلا، مستمتعین بالنظر نحو أنوار نجوم السماء التي تكاد تلامس 
مزینًا  أیام  خمسة  ولادته  على  مر  الذي  والقمر  وضوحھا،  لشدة  الأرض 
بوھج الشھب التي تضرب أىلع الغلاف الجوي، ناشرة بھجة الصیف أعلى 

الھضبة والخلیج.

حول  الجدید  مبروك  وتدور  القمر  لیغیب  العاشرة؛  بعد  ساعتان  تمر   
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فلوكات الأنوار، تحصد ما تجمع من أسماك تحتھا معلنة افتتاح أرض جدیدة 
في أقصى غرب مصر تصلح لعمل غزل الشنشيلا، إنھا كمیات لا بأس بھا 
من أسماك المغازل، والدراك، والھمبوكة، كل طرحة من الطرحات تعطي 
مثل التي قبلھا حتى بزغ الفجر، وملئت طاولات الأسماك، وأجرى الضابط 
التعیین  إدارة  في  له  بزمیل  الاستراتیجي  الخط  عبر  اتصالً  الشوا  أسامة 
السفینة لصالح  الأسماك من  لیوافق على شراء  الغربیة؛  بالمنطقة  الخاصة 
تعیین میز الضباط؛ لیتسلم في الصباح كمیات من الأسماك الطازجة، ویثني 
الجمیع على ذلك العمل الرائع، ویعلم الكل أن الخیر بید الله یسوقه لمن یشاء 

حیث یشاء.

ینتھي الیوم الثاني كالیوم الأول، أسماك لا بأس بھا تملأ خلیج السلوم، 
ورزق بعید عن باقي مراكب الشنشيلا التي لم یغبطوا لتلك الرحلة بل ظن 
أغلبھم أنھا ضد مصلحة رجال مبروك وطاقم عمل الریس علاء لولا طمئنه 
الضابط أسامة الشوا، ووعد الحاج علي الحلواني أنه في حالة عدم الصید 
وكثر  النوایا  فحسنت  نصیبه،  من  بتعویضھم  ھو  یقوم  سوف  الرحلة  بتلك 

الرزق.

 یطلب الریس علاء من الرجال أن تهجز في الصابح بعد إخراج الأسماك 
لأن ھناك عمل خاص بمھمة المناورة حیث طلب الضابط منه ربط الفلوكات 
خلف المركب، والانطلاق في موازاة انكسار الھضبة ناحیة الغرب بعد رأس 
التي  الأخوار  بعض  يتخلله  البحر  نحو  منكسرًا  الجبل  یھبط  حیث  السلوم 
تكونت بفعل التعریة المائیة لمیاه الأمطار، بدیع المناظر مع صورة لأنواع 
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كونتھا  التي  النتوءات  تلك  في  تسبح  البري،  البط  و  اللقالق42  من  مختلفة 
السیول ونما فیھا البوص، و فجأة یطلب الضابط منھم التوقف بعد الإبطاء 
لیتحدث في جھاز اللاسلكي مع زمیل له لینزل ما یقرب من خمسین جندیا 
یرتدون عدة القتال، تقترب الفلوكات ینزل، بھا الجنود، ترفع علیھم أغطیة 
الإبحار،  من  مسافة  الشرق  نحو  بھؤلاء  عائدًا  مبروك  ویخرج  فلوكة  كل 
لیسلم الجنود في نقطة أخرى قبل سیدي براني، وكأنھم یحاكون عملیة إنقاذ 
علاء  والریس  مبروك  یعود  و  العملیة  تتم  مفاجئ،  ھجوم  أو  انسحاب  أو 
والفلوكات إلى خلیج السلوم حیث شكرھم الضابط ىلع إتمام المھمة، وجاء 
عبر اللاسلكي صوت القائد یشكر فیھا الضابط أسامة الشوا، وطاقم المركب 

والریس، ویعدھم بشكر خاص من القوات المسلحة.

في  آخران  یومان  بالعمل  له  السماح  الضابط  من  علاء  الریس  یطلب 
ھذا المكان، فأستأذن قائده الذي أذن له على أن یرحل في الیوم الثالث لأن 
المكان یعد مكانًا عسكریًّا لا یسمح فيه بالصید إلا لمراكب بعینھا لأھل المكان 
من العرب، وھنا تحدث الریس علاء إىل الحاج علي الحلواني عبر الخط 
سیارات  غدًا  یرسل  أن  وأخبره  أسامة،  الضابط  لدى  المتاح  الاستراتیجي 
حصدت  الجھد،  و  العمل  من  یومان  فكانا  الاسكندریة،  إىل  الأسماك  لنقل 
فيه مبروك وطاقمھا من خلیج السلوم كمیات كبیرة من الأسماك التي بیعت 
بالإسكندریة عبر سیارات النقل المبرد، لتجلب المال والحسد على ما وھبھم 

الله في رحلة لم تكن في حسبان الأقران أنھا ستجلب لھم كل ھذا الخیر.

تعود مبروك الجدید إىل الإسكندریة بعد أن باتت لیلتان بالطریق، كانت 
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للیوم  ألقت شباكھا  السلوم حتى مشارف الإسكندریة حیث  الأوىل سفر من 
الأخیر في ھذه الضلمة، لقد بدأ القمر یتجه لالكتمال، الیوم ھو العاشر من 

الشھر القمري، ھو لا یغیب من السماء إلا قبیل افلجر.

 تأتنس الأسماك بنور القمر في ھذه الأیام؛ لتحرم أنوار البحر من میزاتھا، 
القلیل، حان وقت الرحیل والعودة إلى  فلا أسماك تجتمع تحت أنوارھا إلا 

الدیار حیث الأحباب والأصحاب.

 مرت عشرون یومًا بعمل لم یفطر وشقاء، حان موعد راحته المؤقةت، 
الرجال  یغسل  لتباع،  الأخیر؛  الیوم  أسماك  نشاط وحركة، تخرج  في  الكل 
المركب،  تغلق منافذ  العمل،  الفلوكات علیھا، تخزن معدات  السفینة، ترفع 
تخرج الشنط، تجھز الھدایا للأھل، یستعد الجمیع للعودة، یودعون الإسكندریة 

وداعًا مؤقتًا، نھایة شقاء واستشراف راةح.
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11-نهايات خير وبدايات حب

*اسلاكندرةی )بحري( أسغطس 93

تنتھي أیام الضلمة، یأتي الریس علاء بالأظرف وقد كتب اسم كل رجل 
الرجل  وفیر، حصة  موفقة ورزق  كانت ضلمة  به،  الخاص  الظرف  على 
عشرة آلاف جنيه، وأصحاب المھام الخاصة یزیدون ربع حصة أو نصف 
حسب عمل ومھمة كل منھم، رجل المطبخ نصف حصة زیادة له، ورجال 

الفلوكات ربع حصة زیادة على نصیب الرجل.

به،  الخاص  لیسلمه ظرفه  أخاه علي وھیب؛  ینادي ىلع  الریس علاء   
اثنى عشر أفًلا وخمسمئة جنيه.

علي وھیب: تسلم یا ریس علاء.

الریس علاء: سمعت إنك ناوي تقضي الأجازة دي في الإسكندریة.

علي وھیب: أیوه مع أحمد ومحمود علي سلامة.

الریس علاء: فین؟

الحاج  استأذنوا  ھم  الحلواني،  علي  الحاج  شقة  في  معاھم  وھیب:  علي 
علي ووافق.

الریس علاء: طیب وأمك اللي مستنیاك؟

 علي وھیب: ھبىق اتصل بیھا كل یوم، نفسي أصیف زي الناس، وأعیش 
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یومین، عمري ما دخلت سینما، ولا مشیت في الإسكندریة، ولا رُحت زي 
الشباب اللي بیتفسحوا من غیر ما یكون وراھم ھم ولا شغل.

الریس علاء: ربنا یوفقك ویفرح قلبك، طیب فلوسك ھتبعتھا معایا لأمك؟

علي وھیب: لا أنا یومين كدا وھاجي على البلد.

الریس علاء موجھًا حدیثه للولدین: خلوا بالكم من أخوكم علي، أنا عارف 
إنه معاكم ھیبىق بخیر.

فرحین  ویركبون  أمتعتھم،  الرجال  یحمل  میكروباص،  سیارتان  تأتي   
بالرزق، ومحملین بالھدایا وعلب الأطفال، وبعض صفائح السردین المملح، 
عادت  كلما  وأطفالھم  البرلس  برج  أھل  ینتظرھا  التي  العودة  ھدایا  إنھا 
السیارات بالآباء والإخوة كل شھر عربي بالیوم العاشر أو الحادي عشر من 

ولادة القمر.

*يف بیت أم صباح*

ما إن ودَّع علي وھیب والتوأم السیارات أمام مسجد المیناء حتى استأذن 
علي وھیب من رفیقيه مبتسمًا مدعیًا أن أحد أقارب أمه ینتظره الیوم ىلع 

الغداء، وأنه سیلحق بھما في مسكنھما متى انتىه من زیارة ذلك القریب.

فیما  متحیرًا  المساجد  السیالة ومیدان  لیغوص في شوارع  الشارع  عبر 
یفعل، وكیف یلبي تلك الدعوة بالزیارة من أم صباح التي أرسلت له بالأمس 
أن  ىلع  بلدتھم؟  إىل  الرجال  سفر  بعد  الغداء  معھم  یتناول  كي  ابنتھا  مع 
یحاول البقاء بالإسكندریة كفرصة لزیادة التعارف والود بينه وبین خطیبته 
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المستقبلیة وأھلھا، لذا قرر الشاب الغر أن یذھب إلى سوق المیدان القریب 
ما یشتھي  الفتى  الرجال، وتبضع  تناسب مقام  المكان، ویشتري زیارة  من 
یرتدي  لنفسه  وبدا  الطازج،  اللحم  من  الكیلوات  بعض  وجلب  الفواكه،  من 
ثوب الرجولة الكاملة بتلك الزیارة المشرفة التي حملھا، وعاد أدراجه لمنزل 
صباح وأمھا التي ھشت وبشت بوجه الفتى حین رأت ما حمل، ووضع ما 
یحمله على منضدة بمدخل الغرفة، لتتجه أم صباح وقد جحظت عیناھا لما 
رأت من كرم افلتى، وعلمت أنه قد تحصل ىلع ذلك المبلغ الكبیر من المال، 
فمالت على الفتاة تحثھا على الترحیب فلابتى، والقیام نحوه بواجب الضیافة 
ونحو ذلك مما یحبه الفتیان من ترحیب الفتیات بھم، وخرجت ھي بالزیارة 
تضعھا بالثلاجة في الغرفة المجاورة التي أخذتھا عبد ترك أاهله اهل،ووعست 

ىلع فنساه اهب.

كل ذلك وسط نظرات نساء المنزل وفتیاته والھمز واللمز،

تصریف  معھم  لھا  لكانت  بالضیف  انشغالھا  ولولا  الشفاه  ومصمصة 
آخر، وھن الخابرات بحالھا، الآن القارائت لما یدور بفكرھا وفكر صباح، 
یحسدنھا على ذلك افلتى، ویغرن لكونھا تتأھب لصید فتى مثله لستر صباح 

والزواج بھا. 

تنظر إلیھم أم صباح نظرات الشذر والعتاب، ولا یخلو ذلك من حركات 
الإغاظة والكید لھن. 

تدخل أم صباح وقد أعدت ولیمة الیوم لعلي وھیب بعد أن أعلنت للجمیع 
أن عریس صباح معزوم عندنا الیوم.
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صوتھا  یعلو  الكاسیت  شرائط  وترحیب،  وخضار،  وأرز،  دجاجتان،   
المرتفع بالأغاني )لولاكي( )الحلوة خوخة( وبنات الحضیر ونساؤه لا یخُفین 
الغیرة والحسد، ولكن یترجم ذلك بین حین وحین ىلع صوت زغرودة لیس 
لھا محل من الإعراب الآن، أو ضحكة رنانة بلا نكات تقال، أو عراك بین أم 
وابنتھا تلومھا أنھا لم تستطع أن تتصید مثل ھذا القابع بالأسفل عند أم صباح. 

وعلي وھیب في دنیا الولھان، لا ینفك ینظر لصباح وھي أتكل وتذھب 
وتجيء بتلك الملابس الخفیفة التي تشف أكثر مما تستر، وأم صباح تنظر 
إلیھا أكنھا معلمة ترید أن تنھي موقفًا تعلیمیًّا؛ لتعطي النتیجة، أو ترفع واقع 
حال الفتى الذي غاص حتى ذقنه في تلك العلاقة، فلا فكاك بعد تلك الزیارة 
العلنیة من إعلان الارتباط بصباح التي قدمت له ما لم تقدمه له فتاة من قبل.

 صباح تتجھز للخروج مع علي وھیب، وأم صباح ترتدي ثیابھا لتصحبھم، 
فھما لم یصبحا حلالً لبعضھما بعد، وتتحجج أم صباح بكلام الناس، وھو 
یرید أن یمشي اهعم بشوارع الإسكندریة الساھرة التي كان یراھا من البحر، 
یتمنى لو كان مكان ھؤلاء السائرین على الطریق یطأبطون بعضھم بعضًا 
الرمل  محطة  لمیدان  یتجھون  وأمھا،  مع صباح  الفتى  یخرج  وھُیام،  بِوَلهٍَ 
حیث زیارة السینما والعشاء بالخارج كما خطط ھو وصباح، ونساء وفتیات 
الحضیر ترقبن المشھد في غیظ مكبوت وحسد، ومن خلف ذلك ضحكات لا 
تخلو من المیاةع وقلة الذوق والرعونة، أما صباح فتكتفي أن تشیر لھم إشارة 
خبث وقلة تقدیر، ھي وأمھا سویًّا من خلف أظھرھما إبصبعھما الوسطى، 
إشارة غیظ وسب، وھن یستقبلن ذلك برد لا یفھمه إلا الطرفان بكلمات بذیةئ.



106

الشنشيلا

لیالي  لیلة من  فیھا علي وھیب!…  التي وقع  البیئة والورطة  تلك ھي   
محترم  كافيه  سینما،  نظره..  من وجھة  وھیب  علي  عاشھا  والسھر  الأنس 
مع تناول الھاي تي، مطعمًا فاخرًا حیث العشاء العائلي داخل قاعة المطعم 
الكلاسیك، خیال ما بعده خیال یعیشه ذلك الفتى البسیط الذي لم یخرج یومًا 
من عباءة الصیاد، ورائحة السمك، وشباك الشنشيلا، المال لا یساوي عنده 
الآن مقدار السعادة التي یشعر بھا، والخبرة التي یسمع عنھا من الراحلین 
الذین ھاجروا وأخذوا  أو  الحضر،  توطنوا  الذین  البلدة  السابقین من شباب 
لیلة  في  یحیاهُ  لواقع  صباح  له  تحولھا  الحكایات  أحلام  أوروبیة،  جنسیات 
سكندریة، یرى أنوار المدینة الصارخة من داخلھا بعد أن كان یعیشھا أحلام 
أنواره، وھو یحیا لحظات سعادته تلك  بالبحر حین یركب فلوكة  وخیالات 
تقف به فجأة أم صباح أمام شارع الصاغة بمدخلھا من شارع فرنسا، تنظر 
صباح إىل أمھا نظرة شذر وعتاب، أما الأم فتوجه كلامھا نحو علي وھیب.

الناس  كل  وانتَ  ساھل،  مش  البیوت  دخول  ابني،  یا  بص  أم صباح:   
شایفاك داخل وخارج، لازم یكون في حاجة رسمي عشان كلام الناس.

علي وھیب: كلامك تمام یا أم صباح، تؤمریني. 

دقائق وكانت صباح ترتدي خاتمًا ذھبیًّا یزن خمسة عشر  إلا  وما ھي 
جرامًا ذھبیًّا عیار 21 ثمنه ألف وخمسمةئ جنيه.

علي  قراءة  عن  صباح  أم  لتعلن  الجواھرجي؛  بمحل  زغروطة  ترن   
وھیب فاتةح صباح ابنتھا بصورة رسمیة.

 یسیر علي وھیب وقد أمسك بید صباح التي خطا أولى خطوات الارتباط 
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بھا بعیدًا عن الأھل والأصحاب، في لحظة من الخطف الإنساني تتكرر لكل 
من لا یستشیر، ولكل من لا یحترم الأصول، فیصبح شاردًا بلا بوصلة، تائھًا 

بلا دلیل مرشد.

ینتظران علي  كانا  اللذان  أحمد ومحمود علي سلامة  الفتیان  تقع عیني 
وھیب بنافذة الشقة المطلة ىلع الشارع وھو یمسك بید صباح التي یعرفانھا 
منذ لیلة المولد، وقد حكى الفىت لھما عنھا، لولا أنھما صُعِقا حین رأیاه وأمھا، 
ولم یُعدما ملاحظة الخاتم اللامع بید الفتاة، فربطا ذلك بحصته التي رفض 
إرسالھا للبلدة مع أخيه، وترجم حسھما ما وقع فيه الفتى الغر من فخ صباح 

وأمھا.

الفتیان، وبدأ اللوم والشجار بمجرد دخول علي   یسیر علي وھیب إىل 
وھیب، حیث لاماه على ما أنفق من مال، أربعة آلاف في یوم واحد.

الفتیان: ليه كده یا علي؟ حرام تضیع الشىق من غیر فایدة.

علي: أنا ھخطبھا وھتجوزھا.

یصمت الفتیان لما رأوا من حاةل تصمیم، وعناد، وعدم استیعاب للموقف، 
كما أنھما لم یریدا أن یعلو الصوت في بیت الحاج علي الذي یحترمان ھدوءه 
ورصانة أھله، كما أن على فاجأھما بما اقترحت عليه أم صباح من أن یؤجر 
الغرفة المجاورة لھا بالبیت الذي یقیمان فيه، والشابان في حالة من الذھول 
لذلك التحول الذي طرأ على الفتى تلك اللیلة، وقررا أن یخبرا الریس علاء 

كونه أمنھما عليه قبل عودته للبلده.
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صباح  تقیم  حیث  وذھب  ملابسه  حقیبة  وھیب  علي  أخذ  الصباح  وفي 
وأمھا بعد تجھیزھما الغرفة المجاورة، وكانت خالیة إلا من ثلاجة، ووضعت 
على  للغرفة،  أجرة شھرةي  ىلع  واتفق  بذلك،  الذي رحب  لعلي  بھا سریر 
أن یكون طعامه وشرابه مع صباح وأمھا اللتان أعلنتا للجمیع خطوبة علي 
من صباح، وقام الجیران بعمل اللازم نحو إقامة الحفل بالیوم التالي لشراء 
الخاتم؛ لیدخل الفىت فخ أم صباح، ویغوص في بحر لا یعلم عمقه دون معین 
له ىلع اندفاعات شھوته، وسكره، حبه الكاذب، وخداع البدایات السیةئ بعیدًا 

عن الأھل والأصحاب )إنما یأكل الذئب من الغنم القاصیة(.

*لةلی ىلع مقىھ عم صبحي*

یصل الرجال البلدة، الكل في بھجة العودة وفرح اللقاء بعد شقاء وغربة 
وفرح  العودة  فرح  في  الكل  والأولاد،  الزوجات  عن  بعیدًا  یومًا  عشرون 
الرزق الذي أنعم الله علیھم به في تلك الضلمة، نسیم البحر یضرب أسطح 
منھم  كل  عليه  ما حصل  إبراز  في  یتبارون  والأطفال  وشرفاتھا،  المنازل 
من والده من مال أو ھدةي جاءه بھا من الإسكندریة، النساء في أبھى حلل 

ة بملاءات جدیدة. زَ، وفُرشت الأسرَّ الاستقبال، وأشىه الطعام قد جُھِّ

حراك،  بلا  للعودة  الأولى  اللیلة  تمر  بشوق،  ولقاء  وسعادة  عرس  یوم 
الكل ساكن إلى جوار اھله یطمئن ىلع الحال، ویشبع من لقاء طال انتظاره، 
بالشوارع  البادي  الشوق  إنه  متصلة،  یومًا  عشرین  منه  منع  حلال  ومن 
الھادئة، والمقھى الذي یكاد یخلو إلا من شباب یافع لم یتزوج بعد، أو عجوز 
أصابته كآبة الوحدة، فخرج إىل جوار البحیرة حیث مقىه صبحي السبیعي، 



109

الشنشيلا

وفردوس منشغلة بتجھیز المقھى حیث تعلم أن غدًا والقادم بعده حتى عودة 
الرجال إىل البحر، ھي أیام عمل وجھد لھا ولأبیھا.

یحضر عبودة أبو حسین بعد ركن سیارته، فتھرع إليه فردوس تجھز له 
مجلسه بداخل العریش بالقرب من مركز عملھا حتى یكون قریبًا منھا، تنظر 
ا بعد أن قرر  إليه نظرة لا تخفي ىلع أحد من أھل البلدة، فلم یعد الأمر سرًّ
الأسطى عبودة أن یمرر خطته بالزواج منھا، لذا طلب من عم صبحي أن 
یدخله شریكًا في المقھى بعد أن أصرت فردوس لأبیھا بذلك، ولم یكن للرجل 
لما رأى من حبھا لألسطى  ابنته فردوس  بال  أمام سعادة وراحة  من حیلة 
عبودة، فلم یكن لیقف في طریقھا وھو الرجل السبعیني الذي یرید الاطمئنان 

ىلع وحیدته.

بدأ عبودة في ضخ المال بالمقھى، كراسي جدیدة، أنوار وكھارب، كل 
يشء جدید بمال الأسطى عبودة؛ لیعلن للجمیع أنه أصبح شریكًا لعم صبحي 
وابنته فردوس، فلا بأس من أن یكون صباحًا ومساءً بینھم، فالشریك رفیق.

تمر اللیلة الأولى من عودة الرجال؛ لتأتي اللیلة التالیة، الساعة التاسعة 
والنصف مساءً، خرج الرجال من صلاة العشاء إىل المقىه جماعات وأفراد؛ 
لیمتلئ المقھى عن آخره، ویقفعبودة؛ لیساعد فردوس وأبوھا، فیما ینظر 
الجمیع في تساؤل وحیرة ھل ھو..؟! أم ھو وھي..؟! نمیمة وحوارات لم قيبل 

اهب الكبار الصلاحون.

أو  بما یطیب من غناء  لھم  ینادي عم متولي كي یصدح  صوت أحدھم 
موال؛ لیأخذ أحدھم دور المقدم بالبرامج؛ لیقدم عم متولي بصوته العذب في 
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الغناء بموال صیاد السمك.

اتھد حیلي من شیل الطرح  أنا صیاد السمك، ومن صید السمك كلیت، 
ورمیت، مواني یاما رحت أنا فیھا وسعیت، من بورسعید للسویس وكمان 
اسكندریة جیت، دمیاط وفیھا المشبك وفي العریش حبیت، لكن النھایة مش 

زي اللي أنا رجیت.

ثم یغني بعدھا؛ لیرد الجمع داخل المقھى: 

یا صیادین ردوا ورایا،                                     ایوة

ھتكونوا في الشدة معایا،                                    ایوة

البحر یھدینا بخیره،                                          ایوة

من غیر ما نؤذي في یوم طیره،                           ایوة

ولو الھوا شد علینا،                                          ایوة

نعود لحضن ألاهينا،                                         ایوة

 جاني الحبیب جبلي ھدیة،                                 ایوة

بفتح لقیتھا بلطیة،                                            ایوة

قالتلي ده حبیبك غالي،                                      ایوة

بحر الھوى كان موجه عالي،                              ایوة

لكن أنا بحار في البحر وأعرف أقدر الغالي،            ایوة
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 یا حبیب ملكت العین والقلب،                                    ایوة

ربي یزیح ام بینا الكرب،                                         ایوة

كل اللیالي بقربك حب، إنتَ الشراع وأنا الصاري.           ایوة

تمر اللیلة تلو الأخرى بأیام القمر حیث إجازة الرجال، ولا یخلو الیوم من 
بعض العمل بالبحیرة ىلع مراكبھم فیھا أو السنابك الصغیرة بالأخنان41 لكنه 

لیس بالعمل الشاق مقارنة بعمل البحر.

للاجتماع  ویعودون  الرجال  یقیل  ثم  الظھر،  حتى  الفجر  من  عمل   
والبحر  السمك  الموضوعات،  نفس  السبیعي،  صبحي  بقھوة  سامرھم  في 
یونس  زال  ما  الیمین  أقىص  وفي  أحداث  من  بالبلدة  جد  ما  والإسكندریة، 
مرزوق في خیالات حبه لفردوس، وأمنیاته الحالمة بالزواج منھا، لولا أنه 
رأى ما رآه غیره من أھل البلد، وھو غیر مدرك لحقائق الأمور، وفردوس 
تعطف عليه عطفھا السابق، إلى أن یطلب منھا الأسطى عبودة عدم التماعل 
بما لعيه يونس من ةلاح  الراجل، ولعمه  إىل ذلك غيرة  تدعفه  عم يونس، 

تتطور إىل ام لا يحمد قعباه.

*يف بیت سعد مبروك*

بقدومه  مستبشرة  إليه  الطیةب  فاطمة  تسرع  بیته،  مبروك  سعد  یدخل 
فَرِةح برؤیاه، مشتاةق للسند في مھامھا وھمھا الذي حملته صغیرة، فالبیت 
ومھامه علیھا، والاعتناء بسارة ومحمود ودراستھما إلى جانب العنایة بأمھا 

41 الأخنان: المناطق الضیقة بالبحیرة حیث تضع الأسماك البیض.
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المریضة التي بدأ المرض یأخذ من وضائتھا وقد تغیر لون الجلد، وبرزت 
عظام وجنتیھا، وزاد الطبیب لھا من جرعة الدواء الذي لم یعد یجدي نفعًا 
مع شدة الآلام التي تھجم علیھا، زادت آثار التھاب الفم والمريء، فلم تعد 
تستطیع الأكل إلا من بعض السوائل والطعام الخاص المجھز لمثل حالتھا، 
فرحة اللقاء لا تخلو من مرارة وصف الحال، فالصغیرة تعلم حاجة البیت 
للسعادة كالتي دخلت بیوت الأھل والجیران بعودة الرجال لولا حال الأم وھم 

المرض.

 یدخل سعد مبروك على ست البنات فى سریر مرضھا، تنظر إليه باكیة، 
یمسح دموع عینیھا ویقبل رأسھا، لا تستطیع الكلام الكثیر، فالمرض أوھنھا.

ست البنات: معلش یا سعد، أنا عارفة إني مقصرة معاك، حقك علیَّا، بس 
أنا طلبت منك تتجوز.

 سعد مبروك: إنتِ بتقولي إيه یا أم فاطمة!! ربنا یشفیكِ وتقومي بالسلامة، 
ونرجع أحسن من الأول، الأیام والعمر لیكِ، تجوزي فاطمة، وتفرحي بسارة 

ومحمود.

ست البنات: ربنا یخلیك لیا ویحمیك.

أذنھا:  في  مُسرًا  لھا،  فى حضنه، ضاحكًا  لھا  علیھا، ضامًا  مقلًب  سعد 
ھقولك حاجة ھتفرح قلبك.

ست البنات: نفسي یا سعد قلبي یقدر یفرح.

 سعد مبروك: الواد رجب علي طلب مني إید فاطمة، وطلبت منه یفاتح 
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الشبكة وييجي ھو  بياه  إنه ھیجیب  قالي  أمه، وفلوس الضلمة دي ورزقھا 
وأمه علشان یطلب البنت مننا.

راجل،  بمائة  ست  وأمه  وراجل،  شقیان  حلال،  ابن  ولد  البنات:  ست   
لما  لحد  علیھم  قعدت  غیره،  ومفاضلش  وزینب،  صابرین  البنات  جوزت 

كبروا، ورفضت الجواز بعد جوزھا.

)فاطمة تطرق الباب محضرة الطعام لأمھا(. 

سعد مبروك: أدخلي یا فاطمة.

)سعد موجھًا كلامه لفاطمة مبتسمًا(: اللھم صلِّ وسلم وبارك على سیدنا 
محمد، عروسة یا ناس أىلح البنات، إيه یا بنت یا فاطمة الجمال ده، العرسان 

ھیتجننوا علیكِ یا بنت.

 فاطمة )في خجل(: ربنا یسعد قلبك یا عم سعد، العروسة النھاردة ھي 
ست البنات، شوف لما شافتك خدھا نور إزاي.

ست البنات: شوف البكاشة بتغیر الموضوع.

سعد مبروك: أقعدي یا فاطمة، فى عریس جایلك وعاوز رأیك فيه، إنتِ 
عارةف إني مقدرش أقرر حاجة زي دي من غیر رأیك، لازم ناخد رأیك، 

ودي سنة النبي صلى الله عليه وسلم.

*يف منزل العریس*

یعود رجب علي إلى أمه بما رزقه الله من مال بھذه الضلمة، وقد انفرجت 



114

الشنشيلا

أساریر الشاب فرحًا بذلك الرزق، وبدت أحلام الشاب واقعًا، فلم یعد المال 
عائقًا الیوم نحو حلمه بفاطمة، اثنى عشر ونصف ألف جنيه تكفي لأن تكون 
شبكة للعروس، و بدایة لمشوار الزواج الذي تأجل الحدیث عنه لحین زواج 
أختيه، وسداد دیون زواجھما، والیوم لا دین ولا ھم إلا زواجه ھو، خاصة 

وأن البیت قد أصبح خالیًا على الست

صفیة التى أفنت سنین عمرھا عليه وعلى أختيه، ترعى وتسترزق فى 
قادرًا على  الفتى  قبل أن یصبح  بالبحیرة يه وبناتھا  للعاملین  الشباك  نسج 

نزول البحر وكسب العیش.

یفاتح أمه بالأمر، وأن ما أىت من مال ھذه الضلمة سیكون ثمنًا للشبكة 
الأم في حنو وسعادة،  تبتسم  الریس سعد مبروك،  بنت  لفاطمة  التي ستقدم 
ولا یخفى على وجھھا بعض اللوم والعتاب لكونه فاتح الریس سعد قبل أن 
یشاورھا، فشرح لھا الفتى سبب ذلك، وحكى لھا ما كان مع ابني الریس علي 
سلامة، وما ظھر على وجه عم سعد من حزن بذھابھما إلى حضن الحاج 
بكرة  لفاطمة،  منك  أحسن  ھیلاقى  ھو مش  الأم:  له  فقالت  الحلواني،  علي 
إبذن الله نروح نفاتح سعد مبروك وست البنات يف الموضوع، وربنا یفرحنا 
بیكم، وتملولنا البیت عیال، ده یوم المُنى یا ابني وفاطمة بنت حلال، طیبة 
وجمیلة وست بیت، تعرف تحفظ الراجل وترعى العیال، وبصراةح من یوم 
ما فاتحتني في الموضوع وأنا ماتبعاھا، وكل أسبوع أزورھم بحجة زیارة 

ست البنات، والبنت كانت أحىل حاجة في البیت.

 البیت زي الفل، وسارة ومحمود زي الفل في النظافة والشطارة برعایتھا 
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لھم، تعرف حق الضیف، وعندھا حیاء وخشى، وربنا یجعلھا من نصیبك یا 
أحلى عریس فى الدنیا.

*لةلی عم متولي*

)أفراح البرلس(

في موقف كفر الشیخ یقف الأسطى عبودة أبو حسین ینادي ىلع سیارته 
)البرلس-بلطیم(، یأتي إليه أحد الشباب، یمسك بیده كامیرا وبعض الأدوات، 
طلب  في  عاوزك  أسطى،  یا  سمحت  لو  كتفه:  على  ھاندباج  شنطة  یحمل 
یومین، وعاوز فندق كویس ننزل فيه احنا وكاست العمل بتاعنا في البرلس.

ممكن  بس  قلیلً(..  )یفكر  فنادق  مفیھاش  البرلس  لكن  عبودة:  الأسطى 
أوفر لك مكان كویس للبیات.

یحمل الأسطى فریق العمل ذلك المكون من مخرج شھیر یعمل أستاذًا 
مشروع  بتصویر  یقومون  الطلبة،  من  مجموعة  وعمه  السینما،  معھد  في 

تخرجھم، فیلم تسجیلي عن بحیرة البرلس.

فيه،  الذي أصبح شریكًا  إلى مقھى عم صبحي  یأخذھم الأسطى عبودة 
مقابل  على  معھم  الاتفاق  بعد  استضافتھم  ىلع  فردوس  مع  بالاتفاق  ویقوم 
ضفاف  على  بالمقھى  الملحقتین  بالغرفتین  الاستضافة  من  الخدمات  ھذه 
لتحویل  فكرة  أول  الفوج  ذلك  لیكون  والغداء؛  الإفطار  ووجبات  البحیرة، 
المكان لكافیتیریا وفندق، ربما لم یكن على مستوى عالي إلا أنھما لھؤلاء 
الطلبة ولمشروعھم أروع الأماكن المناسبة، حیث نصب ھؤلاء أدواتھم فوق 



116

الشنشيلا

سطح الغرفتین، متخذین منه مركزًا لتصویر الشروق والغروب، وخروج 
القمر، ولمعان  المكان وعودتھا، وظھور  لذلك  الممیزة  الشراعیة  المراكب 

ضوءه على صفحة المیاه لیلً.

 سبحان الله المبدع، وسبحانه علم الإنسان نقل صورة ھذا الإبداع والجمال 
الإلھي، یجلس الضیوف على مقاعدھم بالمقھى في أمسیة قمریة، یشرعون 
في تسجیل المشھد دون علم أحد بما یفعلون، فتكنولوجیا التصویر لم تعد في 
الجمیع  تفاعل  إلى جلبة حولھا، وصغر حجم الآلات ساعدھم، كون  حاجة 
معھم بتلقائیة ودون تكلف، حیث لم یكن أحد یعلم بھدفھم إلا الأسطى عبودة 
اللذان آثرا السكوت وعدم الكلام مضاراة على شمعة  أبو حسین وفردوس 
الرزق، فكان كأنھما على نفس الفكر الاقتصادي، وعلى نفس الطریق نحو 
في  والحقد  الحسد  نوازع  إثارة  أو  جلبة  دون  المكان  وتشغیل  التملك،  حب 

النفوس المریضة.

تبدأ اللیلة، ویأتي الناس كل في مجلسه مع فریقه الذي یحبه، ثم یأتي عم 
متولي وفرقته البسیطة )أفراح البرلس( طبلة بلدي ومزمار ودرامز ھي كل 
أدوات الفرقة التي تتكون من ھواة صیادین لم یدرس أحدھم یومًا موسیقى 
ولا كتب نوتة، ولكنه الحس والإحساس بالمعاني والكلمات؛ لیغني عم متولي 
بصوته اعلذب لأم لكثوم وعبد المطلب ومحمد فوزي، ثم بدأ يف أداء يخصه 

من لكمات عشراء مجهولون ببلدته؛ ليغني:

یا حبیبي، أنا حبي لیك غیر حالي******معرفش إيه اللي جرالي، قلبي 
لیك یشتاق ىلع طول******أنا حبي لیك ىقب عرض وطول.
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حبي  أنا  فیك،  یفكر  وعقلي  أناجیك******قلبي  سھران  اللیالي  كل 
لقى  لحظة  مستني  جرالي،  اللي  إيه  حالي******معرفش  غیر  لیك 
منك******مش قادر أنا أبعد عنك قلبي یدق لفراقك******نفسي تمیل 

كدا ىلع بابك

أنا  متجیش،  لتروح  علیك  مبتسيبنيش******بخاف  إنتَ  خیالي  في 
عندي  الناس  كل  جرالي،  اللي  إيه  حالي******معرفش  غیر  لیك  حبي 
حبایب******إلا العزول ملھوش نایب حبیبي إنتَ إنتَ وبس******بقول 

بحبك للي یحس،

قرب یا رب كدا لقانا******خلي الفرح كدا حدانا، أنا حبي لیك غیر 
حالي******معرفش إيه اللي جرالي…

ما إن بدأ عم متولي الغناء حتى جذب صوته الرخیم أذن المخرج یسري 
عامر، ووجه بدوره تلامذته نحو تصویر ھذه الأمسیة لعم متولي، وما أن 
شركة  كصاحب  بنفسه  لیعرفه  عامر؛  یسري  آتاه  حتى  الغناء  من  انتىه 
للإنتاج الفني، عارضًا عليه مشروع العمر في أن یسجل له ألبومًا، ویوقع 
عمه عقدًا یقوم بموجبه عم متولي بالغناء مقابل مبلغ من المال، ولم یكن عم 
متولي صاحب درایة بما یطلب منه، فطلب من یسري عامر أن یمھله یومین 

للتفكیر والمشورة.

وعندما أىت الیوم التالي إذا بالمنادي بعد صلاة الظھر الأسطى عبودة أبو 
حسین یأتي لبیت عم متولي، یصحبه إىل قھوة صبحي، ویفاأج عم متولي 
التسجیل على شریط  إنزال  قد تمت منتچته، وتم  بصوته، وتسجیل الأمس 
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فیدیو؛ لیعرضه الأسطى عبودة داخل المقھى، وقد التف الجمیع حول التلفاز 
والفیدیو اللذان أىت بھما عبودة للمقھى، وكان أول ما عرض عليه ھو حفلة 
لمطرب البلدة الریس متولي أبو شوشة)الصیاد المغرد/ مطرب البحر( كما 

أطلق عليه

الذي  متولي  عم  بموافقة  یفوز  أن  استطاع  الذي  عامر  یسري  المخرج 
قرر أن یغیر المسار وھو في سن الخامسة والأربعین من صیاد للسمك إلى 
مطرب البحر، وصاحب فرقة أفراح البرلس؛ لیعود فریق العمل ھذا ومعھم 
المخرج یسري عامر الذي أصر أن یصحب عم متولي عمه للقاھرة بعد أن 
سجل له بعض الأغاني الشعبیة، وأدخله كنموذج للفلكلور الشعبي لصیادي 

الوجه البحري في فیلمه التسجیلي )أفراح البرلس-على ضفاف البحیرة(.

*یونس مرزوق*

یجلس یونس مرزوق كل یوم تلك الجلسة یمین عریش صبحي السبیعي، 
المخصوص  الشاي  وبراد  الجوزة  المعتاد،  بطلبه  فردوس  تأتيه  أن  ینتظر 
وكوبه المخصوص، كما كانت تقول له فردوس، إلى أن جد ظھور شریكھم 
الأسطى عبودة أبو حسین، ھنا بدأ یونس یشعر بتجنب فردوس له، فلم تعد 
الأسطى  حضر  إذا  طلباته،  له  تضع  ولا  یونس،  الریس  تستقبل  التي  ھي 

عبودة كان ھو، وإن لم یكن ھو فعم صبحي السبييع.

أین فردوس إذًا؟ ولماذا لم تعد تأتي وتتحدث إليَّ كما السابق؟ یمكن بتتقل 
علشان  زعلانة  یمكن  أو  منه؟  وخطبتھا  عم صبحي  مكلمتش  علشان  علیَّا 
مجبتش لیھا ھدیة من إسكندریة بعد ما سمعت بالرزق الكتیر الضلمة دي؟…
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تعمل إيه یا یونس؟! أكید حبھا لیا مخلیھا خایفة من كلام الناس لما بتیجي 
عمالة  والناس  دلوقتي  لیھا  ھروح  الموضوع،  أخلص  لازم  لیا،  بالطلبات 
تسمع لعم متولي وأكلمھا ھي وأبوھا، والفلوس موجودة والحمد لله،  وفرصة 

الناس كلھا موجودة تعملك لیلة حلوة.

الشال والطاقیة على  بھندمة  یقوم  المنفردة،  تاركًا جلسته  یعتدل یونس   
رأسه، یفرد ظھره كفارس منتصر، یتجه إلى عریش عم صبحي، الكل یعطي 

العریش ظھره متجھًا إلى حیث ینشد عم متولي )فات المعاد( لأم كلثوم.

أبو  عبودة  الأسطى  أمام  جلست  التي  فردوس  من  إلا  خالي  العریش   
حسین، یمسك قلمًا، یكتب في دفتر الیومیة، وفردوس تمسك بیدھا فوق یده 
بنفس القلم، كأنھا تعدل له، لكن یدھا تقول كلامًا آخر تترجمه نظرة عینھا في 
عیني عبودة، وھو یرقب باب العریش؛ لیدخل یونس الذي ما أن شاھد المشھد 
الذي عمد الأسطى عبودة ىلع استمراره في غفلة من فردوس السارحة في 
دنیا عیون الأسطى عبودة حتى تصل رسالته لیونس، إنه رجل المكان، وأن 

فردوس له وھو لھا، وأنك یا یونس تعیش الخیال والأحلام.

 كأنھ مشھد نھایة حلم الحب لیونس الذي انكفأ داخل نفسه، وعاد أدراجه 
عاد  كلما  حرارته  درجة  ترتفع  الحمى،  یشبه  بما  مصابًا  بیته،  إلى  متجھًا 
وفردوس،  عبودة  الأسطى  اسمه  كابوس  في  لیلته  من  ینام  أمامه،  المشھد 
ھي  عمه  تعیش  التي  مرزوةق(  )السیدة  أخته  تأتي  یرتجف،  باللیل،  یھزي 
وزوجھا وأطفالھما على صوته، تستعید ذكرى والدھا الذي كانت تأتيه مثل 
تلك الأعراض ومات على إثر إحداھا، وكان مرضًا شدیدًا على الأسرة كلھا.
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یقم من مكانه، ولم یتخل عن  لم  الخدمة لمدة یومان   یخرج یونس عن 
الھذیان، فشلت كل محاولات إفاقته، إلى أن تم استدعاء الطبیب ابن البلدة )د/
محسن أبو شوشه( الذي قال إنه تعرض لصدمة نفسیة كبیرة، ویجب عرضه 
على طبیب نفسي بعد أن أعطاه حقنة مھدئة أفاق على إثرھا، ولكن لم یكن 
فيه من یونس السابق غیر جسده القوي البنیة، أما كلامه فقل، حتى ینتيه 
مفعول المھدئ، فیعود الھذیان مع الانفعال، وحالة الھیاج التى لم یكن أحد 
یقدر عليه في البیت، لولا حضور رجال العائلة الذین لا یجدون في النھایة إلا 

أن یستمروا عمه بالمھدئات، حتى عرضه على الطبیب النفسي بكفرالشیخ.

 أسبوعان من الحمى والھیاج والحقن المھدئة إلى أن جاء موعد الطبیب 
إبحدى  والمتابعة  الحجز  إلى  حاجة  في  وأنه  الحةلا،  خطورة  قرر  الذي 
القاھرة حتى لا تتطور  النفسى بالإسكندریة أو  المصحات الحكومیة للطب 
يلإداع  وزوجھا،  أخته  برفقة  یونس  ویسافر  عقباه،  یحمد  لا  ما  إلى  حالته 

یونس يف مصحة الطب النفسي بالمعمورة بالإسكندریة لحین الشفاء.

بعد  بالمصحة  السریر  حرف  على  عیناه  جحظت  وقد  یونس  یجلس   
نافذة  الأفق من  إلى  ینظر  له كل صباح،  النفيس ملازمًا  المھدئ  أن صار 
المستشفى، یعیش معاني وخیالات النفس، ولا یعلم ما في فكره ووجدانه إلا 

الله اللطیف بعباده مقسم الأرزاق مقلب الحب والكره في قلوب العباد.

 لم یكن ما حدث لیونس لیمر دونما نمیمة وحكایات، فما كان من الریس 
جمعة أبو شوشة الذي یعده عبودة أباه الثاني إلا أن أجلس عبودة وفردوس 
وعم صبحي السبیعي؛ لیقرأ الحدث من أھله، ویقطع الشك بالیقین بعد أن بدأ 
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أھل السوق في حدیث لا یلیق بعبودة وفردوس، وانتھى اللقاء على أن الرجل 
العاقل الریس جمعة الذي رأى حق فردوس في السعادة مع من تحب، وحق 
عبودة في الزواج بأخرى؛ لتنجب له الولد، وطلب منھما الرفق حین إبلاغ 

ابنته نادیة.

 لم یترك الریس جمعة الأمر في ذلك لأحد، وأسرع وتلطف إىل ابنته، 
حتى دخل إلیھا مدخل الود، وطلب من عبودة أن یحضر فردس ویأتي إلى 
لتنضم  عائلته؛  في  الطعن  أراد  من  كل  ویخرس  الألسنة،  لیسكت  البیت؛ 
فردوس إلى العائلة، وتنتقل للعیش عم اندةي وعبودة وأمه يف بيته، وتترك 

المىهق لزواهج اسلأطى عبودة وأبياه صبحي السبييع. 

  لم یكن الأمر بالسھل الیسیر، لكن كل الأمور مع الحب تسیر.

فاطمة*رجب سعد مبروك*الست صفیة

ما لبثت ست البنات أن حضرت تلك الجلسة الطیبة التي جاء فیھا رجب 
سعد  الریس  بیت  إىل  وزینب  صابرین  وأختاه  صفیة،  الست  وأمه  علي، 
مبروك، یحملون شبكة فاطمة وھدایا الخطبة، حتى سعد الجمیع، وفرح بتلك 
التي أرسلت في طلب  البنات  المباركة، إلا أن المرض اشتد بست  الخطبة 

الست صفیة صدیقة

إلى  الروح  وفاضت  وبأولادھا،  بفاطمة  وأوصتھا  والشباب،  الطفولة 
بارئھا؛ لیحزن الجمیع على فراقھا، ویبقى سعد مبروك، وفاطمة، ومحمود، 
الأیام،  تھون علیھم  الست صفیة،  لولا وجود  الأم  فراق  وسارة، فى حزن 
وتزیل ھم الفراق یومًا بعد یوم، ورجب الذى أبدى رجولة الشباب الصالح 
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بوقفته جوار فاطمة ومواساتھا فى مصابھا.

صبيح  مقھى  وعلى  البنات،  ست  وفاة  على  یومًا  أربعون  مر  حتى   
السبيعي یجلس كل من الریس جمعة أبو شوشة، والریس علاء وھیب، ومعھم 
سعد مبروك، وإذا بھما یقترحان على سعد الزواج من الست صفیة؛ لترعى 
الأبناء وتعفه ویعفھا، وخاصة أنھا صارت حماة ابنته فاطمة، وتكفلا بإقناعھا 
بذلك، في نفس الوقت كانت زوجة الریس جمعة الست أم نادیة تجلس إلى 
جوار الست صفیة تقنعھا بمقترح الرجال، وھو ما لم یلقَ رفضًا عندھا، وإذا 
بالجمیع یبارك ھذا الزواج الذي كان فى نفس یوم عقد قران فاطمة ورجب.

فياه،  أصل  الود  كبیرة،  عائلة  مبروك  سعد  فیھا  یصون  جدیدة  حیاة   
والحب یحوط جوانبھا؛ لیجتمع الجمع يف ذلك الیوم، ویشھد الریسان جمعة 
أبو شوشة وعلاء وھیب على عقدي الزواج، وتقود الست صفیة بناء جدید 
الزوج، وترعى  البنات، تصون  فى أسرة صاحبتھا وصدیقة طفولتھا ست 
الأبناء، ویحوطھا الأحفاد، فلا مال الدنیا یغني عن راحة النفوس، ولا سوء 

النفوس یصلحه المال، بل طیب النفس یصنع جمال الحیاة.

*كلٌّ یحصد ما زرع*

*يلع ویھب-صباح*

لم تكن تلك السعادة اللحظیة والساعات الجمیلة المبھجة التى عاشھا علي 
وھیب بالإسكندریة مع صباح وأمھا إلا صورة مبدئیة لقاتم الأیام التى تنتظر 
الخبراء  نصائح  ووضع  الحائط،  عرض  الأھل  بعرف  الذي ضرب  الفتى 
الذین  الزواج من صباح رغمًا عن أھله  والكبراء تحت قدميه، وأقدم على 
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أصابھم الحزن، لكنھم لم یقاطعوا الفتى، وظلوا على عھدھم برعایته، وما 
زال أخوه یحتضنه وینصحه، ولم یعدم ذلك من زیارة أمه له، وحملھا إليه ما 
طاب من خیر بیتھم وكرمھم، ولأنھا الأم الحصیةف نصحت الفتى بأن ینتقل 
بزوجته إىل برج البرلس، لكن صباح وأھما رفضوا ذلك، وطاوعھم الفتى، 
وما زال الحال بخیر، ینعم علي وھیب في رغد الدلال، ومأخوذ على كف 
الراحة، حتى تبدل حال الصید إلى القلة، وقل المال في ید الفتى، وماتت أم 
المسؤولیة  نفسھا صاحبة  لتجد صباح  مقدمات؛  ودون  بغیر مرض  صباح 
علي  )ھنا  ابنتهما  الصغیرة  الطفلة  وعن  وھیب  علي  وعن  عنھا  المنفردة 
وھیب(، التي فرح بھا الفتى أیما فرح، وضجرت بھا الأم، ومع ضیق الحال، 
بیئتھا تطلب صباح  التي جذبت صباح في  وتغیر الظرف، وصحبة السوء 
الطلاق من علي وھیب، وتعضه أمام ضعفه، وعدم قدرته على مجاراتھا 

فیما تذھب إليه من سوء لسوك، 

فلم یجد وھو الحر صاحب المروءة إلا أن یطلب المساعدة من الریس 
إليه؛ لیحكي له ما جرى من صباح، وكان یرافقه  علاء وھیب، و یحضر 
لًك من عم جةعم والریس سعد مبروك، ویتدخل كذلك الحاج علي الحلواني؛ 
لیخلصوا علي وھیب من ورطته تلك بلا شماةت من أحد، لكنه درس الحیاة.

تقبل صباح التنازل عن حضانة الطفلة مقابل بعض المال الزائد؛ لتأخذھا 
الجدة لأبیھا، وتسافر بھا إلى برج البرلس وسط نقاء الریاح وحلال الطعام.

حیاته  لدرس  مستوعبًا  القلب،  سارحًا، جریح  وھیب صامتًا  علي  یعود 
الذي لن ینساه أبدًا، مالًث أمامه طوال الوقت في طفلته الصغیرة )ھنا( التي 
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كان قدرھا أن تكون يتيمة لأم لم تمت بعد، تدفع ثمن لحظة طیش الشباب 
التي استمتع بھا أبوھا وثمن سوء اختیار، لم تكن ھي إلا نتیجة من نتائجه.

البعض أىلغ كثیرًا من  یدفعھا  أثمان  الحیاة مجانیة، ولكن  لیست خبرة 
عطاءات الحیاة.

*صایفناز-أحمد*

*شایھناز*محمود*

لم تكن اعلمة نریادا الحلواني لترضى برفض أخاھا الحاج علي الحلواني 
خطبة إحدى ابنتيه لابنھا حسام المنشاوي، مما اعتبرته جرحًا لكرامتھا من 
وأمھم،  الفتیات  لزیارة  جاءت  أن  لبثت  فما  ابنھا،  شأن  من  وتقللًي  أخیھا، 
وافتعلت مشكلة لا أساس لھا مع البنتین بحجة أنھما یأویان شابین غریبین في 
البیت، وأن ذلك الأمر یتعدى الأصول..وأن..وأن… إلى أن یحضر الحاج 
أقدم عليه  بما  مُذكرھا  إىل صوابھا بحكمة ورویَّة،  الذي أعاد الأخت  علي 
أبوھما رحمه الله حین اختار لھا زوجھا، وكیف كانت الأمور متشابةه لما 
یفعله الحاج علي مع ابنتيه، فالزواج نصیب وقسةم قسمھا الله، وما بیننا من 
صلة رحم وود یجب أن نحافظ عليه، ولنترك أمور الدنیا والقلوب لصاحبھا 
یدبرھا كیفما شاء؛ لتخرج العمة وقد شعرت أن شیطان النفس غلبھا، وأن 
ما یقوله أخوھا لھا ھو عین الصواب، فالود والمحبة وسلامة الصدر خیر 
من المال والسطوة والنفوذ، وراةح النفس والبال خیر من الشعور بالانتصار 

ىلع مظلوم یدعو الله علیك في ظلمة اللیل.

 كان ھذا لسان حال العمة نریادا الحلواني: بنات أخي ھن بناتي الالتي لم 
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أرُزق بھن، لذا ففرحي لھن ھو فرحي لابني، اللھم اصلح لي نفسي وانزع 
كل غل وحسد وحقد من قلبي لأي إنسان، واصلح لي ولابني شأننا كله یا 

رب یا قدیر.

الشابین أحمد ومحمود علي  الحلواني بعدھا في حث  الحاج علي  لیبدأ   
الشابان  بابنتيه، ولم یكذب  اتخاذ الإجراءات اللازمة للارتباط  سلامة ىلع 
وأمھما،  سلامة،  علي  الحاج  ویحضرا  البرلس،  برج  إلى  لیطیرا  الخبر؛ 
الاتفاق،  ویتم  الخطبة،  ھدایا  معھما  یحملون  شوشة،  أبو  جمعة  والریس 
وینول الجمیع لشراء شبكة العرسان، وترتفع الزغارید في بیت الحاج علي 
الحلواني، وتعلن خطبة ابنتاه صافیناز علي الحلواني ىلع أحمد علي سلامة، 
وكذلك شاھیناز علي الحلواني ىلع محمود علي سلامة؛ لیتفق الجمیع على 
موعد الزفاف بعد ثلاثة أشھر، فلا داعِ لأي تأجیل، فخیر البر عاجله، یسر 

الله الأمور، ومن یسر ییسر الله له.

علي  الحاج  شكرا  أن  بعد  سلامة  علي  وعم  جمعة  الریس  قال  ھكذا   
الحلواني على كرمه وعطائه الجم للولدین، مما جعلھما قادرین على الوفاء 
بالتزامات الزواج الذي اشترط فيه الرجل أن یكون سكنھما بيته الذي بناه لھذا 
الغرض، ولم ینكر عليه ذلك لولا أن عم علي سلامة قال له أن ولديه لھما 
مثل ذلك عنده بالبرلس، فأي مكان ھو لھما؛ لیبتسم الجمیع ىلع خیر ام قدم 
له الآباء وحصده الأبناء، وھنا قال الریس جةعم مذكرًا الجمیع بحدیث النبي 

صلى الله عليه وسلم: )البر لا یبلى، والذنب لا ینسى، والدیان لا یموت(.
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-12أفراح البرلس

الحیاة،  أھداف  من  ھدفًا  یحقق  وشغله  عمله  في  الكل  سریعًا،  تمر  أیام 
البعض یراھا له يسىع ویتفانى بغیر توقف، لا یفرق بین حلالھا وحرامھا، 
أخطاء، ویسرع  ما یصیب من  نفسه على  فیعاتب  معبرًا،  یعلمھا  والبعض 
بالعودة إلى صواب الطریق، نساء ورجال، الكل في شغله، وعلى رأس عمله 

ینتظر خیرًا مما یعمل ویبذل. 

البلدة،  به  سعدت  الذي  القادم  الزواج  بذلك  البرلس  فرةح  ینتظر  الكل 
والإبحار،  البحر  فنون  لھم  معلمًا  للجمیع،  ریِّسًا  كان  سلامة  علي  فالحاج 
وأبنائه من خیرة أبناء البلدة خلقًا وخلةق، وكذلك الرجل الصالح الطیب الحاج 
علي الحلواني الذي لم یرد یومًا أحدًا منھم في عون طلبه أو أزةم وقع فیھا.

یطلب عم علي سلامة من عبودة أبو حسین وعم صبحي السبیعي تجھیز 
على  بھا  الزفاف  حفل  لیكون  بھا؛  ألحقت  التي  الأفراح  وقاعة  الكافیتریا 
ضفاف البحیرة، وھي اللیلة التي أعدَّ لھا منذ أن ولد الفتیان، وقد أعد الذبیحة 
لضیوف الیوم، وزیَّن رجال البلدة مراكبھم بزینة الأفراح حیث ستكون جولة 
داخل البحیرة بتلك المراكب زفة بالبحیرة، كل مراكب البلدة جاھزة لحمل 
أھل العروسين، الكل تجھز تلك اللیلة، ملابس جدیدة جھزھا الجمیع، تشرق 

الشمس الیوم لطیفة، ونسمات الریاح ھنیة طیبة.

 تصل ثلاث سیارات تحمل أھل العروس، یستقبلھم الحاج علي سلامة، 
أصبح  حتى  المكان  را  طوَّ اللذان  وعبودة  عم صبحي  عند  جمیعھم  وینزل 
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لائقًا لاستقبال الضیوف، وتصل سیارتان أخریان تحملان الفرقة وأدواتھا، 
أن  الذي صار في مكان آخر منذ  البرلسي(  البحر )متولي  یقودھم مطرب 
لیلة كھذه لغیره كي یقوم بإحیائھا، فھو  لیترك  للقاھرة، لكنه ما كان  ذھبوا 
ابن البلدة البار، وجمیل أھلھا نحوه لا ینساه، ولكن من ھذه المصاحبة لھم 
بالسیارة؟! إنھا صباح، وقد اشتاقت لرؤیة ابنتھا )ھنا(، جاءت الیوم طلابة 
رؤیتھا، یستقبلھا الأسطى عبودة، ویكرم نزولھا وضیافتھا، حتى أخبار علي 
وھیب لم یكن في حسبانھم، فقد فاجئھم الریس علاء وھیب بقیادته لسفینته 
التي قام ببنائھا على ضفاف النیل في بحر رشید، لقد استیقظ فجرًا، وطلب 
من أخاه أن یأتي عمه وبعض الرجال، وذھب بھم إلى رشید؛ لیقود مركبه 
الذي بناه في سریة وكتمان، ولم یكن أحد یعلم بذلك إلا في ذلك الیوم، وقد 
التي ستعمل في بوغاز  السفن  لتكون أول  البرلس؛  أفراح  أطلق علیھا اسم 

البرلس الجدید.

 الكل یقف ىلع المیناء ینتظر دخول السفینة أفراح البرلس یقودھا الریس 
أروع  وما  تضحك،  حین  الأیام  أجمل  ما  وھیب،  علي  وأخاه  وھیب  علاء 

الأھداف حین تتحقق وسط فرةح وحب!! 

یتم ربط أفراح البرلس ىلع رصیف المیناء الجدید، ویعود جمیع الرجال 
بعد أن قدموا واجب التھنئة للریس علاء؛ لیتجھزوا لتلك اللیلة. 

یحضر علي وھیب ابنته ھنا لأمھا كي تراھا، وقد طلب من الست نادیة 
جمعة والست فردوس السبیعي زوجتا عبودة أبو حسین حیث جاءتا للمساعدة 
في لیلة الفتیان أن یرافقا صباح حتى تنتھي من رؤیة ابنتھا، فلم یكن لیضعف 
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مرة أخرى، لقد استوعب درس حیاته، وقامت أمه بخطبة إحدى فتیات البلدة 
له؛ لیري الجمیع لحظات الندم في عیني صباح بعد أن رأت ما أصبح فيه 
بال، وما رأت من  أعنم الله علیھم من خیر وراحة  علي وأخاه علاء، وما 
علي  لیعود  البرلس؛  برج  في  بأھلھا  وتعلقھا  وھیب،  علي  ھنا  الفتاة  جمال 
والرجال نحو البحیرة، إنھا الرابعة عصرًا، یركب الجمیع مراكب البحیرة 
العرسان  الفرقة طبولھا، وركب  المیاه وقد دقت  داخل  الشراعیة في جولة 
في مركبھم في مشھد من مشاھد الفرحة، غروب شمس الیوم ىلع مراكب 
تحمل لًفح داخل بحیرة البرلس، والضیوف من الإسكندریة مندھشین من 
روعة المنظر وجمال الغناء، وأھل العریسین من برج البرلس یبدون الفرحة 
والسعادة، ویتبارون في إظھار كل جمیل عندھم من غناء وملابس وزینة 

وزغارید.

الشراعیة  مراكبھا  على  البرلس  بحیرة  داخل  تدور  زفة  في  ساعتان   
السریعة، یعود الجمع وقد جھزت مائدة الطعام بما طاب من لحم ذلك العجل 
الدسم الذي ذبح صباح الیوم، یتلوھا صعود الفرقة ىلع منصة العرس حیث 
جلس لاك العروسین؛ لیشدو العم متولي بأجمل الأغاني، وفي الخلف تقف 

صباح تنتظر السیارة لتعود إلى 

نادیة  جوارھا  وإلى  قدمت،  ما  على  ندمًا  عیناھا  تدمع  الإسكندریة، 
وفردوس، وقد علت بطنھما بحمل كلتاھما في نفس الوقت، وعبودة أبو حسین 
یباشر إدارة حفل الزفاف، یجتمع إلى جواره الریس جمعة، والریس علاء، 
وعم علي سلامة، والریس سعد مبروك، یحیطون بالحاج علي الحلواني و 
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ضیوفه.

 تصل السیارات، وینتھي حفل الزفاف الأسطوري بتلك البلدة، كلٌّ یعود 
لبیته آلًم في الله ورزق الخیر القادم، حالمًا بأنوار بحر جدیدة، تدور فیھا 

شباك الشنشيلا؛ لتجلب الرزق والخیر.
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